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  إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الشموع التي تحترق لتنير دربي و تزيل الصعوبات في طريقي  

" حفظهما اللّه.أبي و أمي"

  يمينة"  و أميناصر   وإلى عائلتي الثانية التي لم تبخل عليّ بالتشجيع و النّصائح "أبي

أطال اللّه في عمرهما.

  سليم" شريك حياتي "  و إلى الروّح التي سكنت روحي ،

حفظك اللّه.

  يوسف"، " شفيعة، حكيمة"ورابح  إلى من دعمني و دفعني للسير قدما إخوتي "

أدام اللّه شملنا.

".صليحة، ليدية، صبرينةإلى القـلوب النقية "

  بن بوية سيلية".إلى زميلتي ورفيقتي التي أتممت معها البحث " 

نجاة، نوال، سميرة، تينهنان، وردية".اء "إلى اللواتي ساندنني في السراء و الضر 

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث قريبا كان أو بعيدا.

".باكلي، أقـاوهإلى عائلتي "

  رحيمة                                       أشكركم.



 إهداء

الكبير و سبب وجودي  إلى القـلب  

 والدي العزيز

 إلى من أرضعتني الحب و الحنان و سهرت من أجلي الليالي

 والدتي الغالية

ما في الحياة  أجمل  إلى من أظهروا لي  

 إخوتي  

 إل من قضيت معهم أجمل لحظات حياتي أحببتهم و أحبوني

سمراء"أصدقـائي خاصة "  

مال هذا العملمن عمل معي بكد، وسهر الليالي من أجل إك إلى    

"باكلي رحيمة"

بوهرار"و" بن بوية"إلى كل من يحمل لقب "  

 أشكركم.

سيلية                                                                                         



  شكر وعرفـان                             

قـال  رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم:

من لم يشكر النّـاس لم يشكر اللّه" "

صدق رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم

الحمد الله على احسانه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و نشهد أنّ لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له  

تعظيما لشأنه و نشهد أنّ سيدنا و نبينا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلى اللّه عليه

  وعلى آله و أصحابه و أتباعه وسلم.

وبعد شكر اللّه سبحانه و تعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجزيل الشكر  

، الذي لم تكفي حروف هذه  حمزة السعيد"إلى من شرفّنا بإشرافه على مذكرة بحثنا الأستاذ "

العلمية التي لا تقدّر بثمن، و التي ساهمت    المذكرة لإيفـائه حقه بصبره الكبير علينا و لتوجيهاته

  بشكل كبير في إتمام و استكمال هذا العمل.



بسم اللّه الرحمن الرحيم





مقدمة

ب

مقدمة: 

ظھر تخصص جدید من القرن الماضي، في أواخر الستینات و بدایة السبعینات 

في اللسانیات أطلق علیھ الدّارسون اسم اللسانیات النّصیة، و ھو علم أثبت أنّ الجملة 

أضحت غیر كافیة لكل مسائل الوصف اللغوي ، متجاوزا إیاھا إلى دراسة النّص باعتباره 

وحدة كبرى في التّحلیل ، و لفھم جملة ما في النّص نحتاج إلى أخرى قبلھا أو بعدھا. و 

ذلك جاء ھذا العلم الجدید للاھتمام بالنّص بدراسة ترابط الجمل و انسجام دلالتھا، و من ھنا ل

یطرحالباحث و في دیوان الأمیر عبد القادر" النّصيالانسجامجاءت الفكرة بحثا عنوانھ"

التالیة: ما ھو الاتساق و الانسجام؟ و ھل تحقق كل منھما في دیوان الأمیر عبد الأسئلة

در؟، و إذا كان الأمر كذلك ماھي وسائل الاتساق  و الانسجام في الدیوان ذاتھ؟. القا

مبررات اختیار الموضوع و دوافعھ كثیرة منھا:إنّ 

ـ أھمیة الدّراسات المتعلقة بالتّحلیل النّصي المعاصر القائمة على تحدید وسائل الاتساق و 

.باتوص و الخطابناء الانسجام بغیة فھم النّص

ـ أھمیة اللسانیات النصیة في  المقاربة بالكفاءات في بلادنا إذ أصبح التلمیذ یتفحص الاتساق 

حالة  بالضمائر، التكرار، مع النّص باستخراج أدوات الربط ، الإو الانسجام  في فقرات 

ظھار كفاءتھ في كتابة الاتساق، و المطلوب منھ أیضا ھو إمعرفة دورھا في تحقیق 

مفردة .تكوین جمل سجمة بدلا من نصوص من

أمّا الأھداف التي یسعى البحث إلى تحقیقھا فیمكن تلخیصھا إجمالا في تطبیق المناھج 

، مدونة واحدة و ھي " دیوان الأمیر عبد القادر"ت النّصیة الحدیثة على اللسانیة، و النّظریا

رغبة في قراءة النّص الموروث و فھمھ أو تحدید قراءتھ.

و لأنّ البحث دراسة تطبیقیة لوسائل الاتساق و الانسجام في دیوان الأمیر عبد القادر، 

وھو یقوم على رصد و تتبع بعض فإنّ المنھج الوصفي ھو الذي یلائم طبیعة ھذه الدّراسة 

الوسائل البارزة في سطح النّص و بیان دورھا في ترابط أبیات قصائد الأمیر أو بناء 

ا، لأنّ الانسجام لا یظھر في سطح النّص و إنّما یبنیھ القارئ للأبیات الشعریة.الانسجام لھ

، قسیمھ إلى : مقدّمة، مدخل، فصلین تطبیقیینلقد فرضت علینا طبیعة البحث ت

طلحات المفاتیح في البحث( النّص/الخطاب/ خاتمة. و قد تناول المدخل تعریفا للمصو

بالشاعر و دیوانھ).الاتساق/ الانسجام/ التعریف

سمّینا الفصل الأوّل ب" أدوات الاتساق" و فیھ درسنا أدوات الاتساق النحوي كالإحالة 

تساق المعجمي و ھي تشمل التكرار            بأنواعھا ، و الوصل، الاستبدال، و وسائل الا



مقدمة

ت

تھا في اتساق الأبیات و التضام، و ذلك بتطبیقھا على دیوان الأمیر عبد القادر، و تبیان أھمی

و ترابطھا.

العلاقات الدّلالیة، تحت عنوان آلیات الانسجام، وقد تحدثنا عنو جاء الفصل الثاني 

حیث مبدأ الاشتراك، المعرفة الخلفیة، موضوع الخطاب/ البنیة الكلیة، التغریض، السیاق، 

بیاتھا، و دورھا في الفھم و المدروسة لمعرفة مدى انسجام أھا على المدّونةتطبیقحاولنا 

التأویل.

و كانت الخاتمة عبارة عن حوصلة و مجموعة من النتائج  لما جاء في البحث 

إجمالا. 

، فإنّ بحثنا او إذا كان كل بحث یعتمد فیھ صاحبھ على مراجع معینة اعتمادا كثیر

التالیة: " لمراجعلإضافة إلى اوھو "دیوان الأمیر عبد القادر"، بانص التطبیق استفاد من 

لسانیات النّص" ل "محمد خطابي"، " نحو النّص" ل "أحمد عفیفي" ، " مدخل إلى علم 

قي" و النّص" ل " محمد الأخضر الصبیحي"، " علم اللغة النّصي " ل " صبحي ابراھیم الف

لتي تتناول ھذا غیرھا من المراجع الثانویة، بالإضافة إلى أنّ ھناك الكثیر من الدّراسات ا

الموضوع.

صعوبات كثیرة و عوائق عدیدة في إنجاز ھذا البحث نذكر صادفتنا ونشیر إلى أنّھ 

منھا:

ـ صعوبة الحصول على بعض المراجع.

ـ صعوبة المدوّنة فصاحبھا شاعر صوفي، لغتھ موغلة أحیانا في الرمز و الغموض.

یر عبد القادر.ـ ندرة المراجع المتعلقة بدراسة دیوان الأم

" الذي السعید حمزةو أخیرا نغتنم الفرصة لنوّجھ الشكر الجزیل للأستاذ المشرف "

وقف إلى جانبنا طیلة إنجازنا لھذا البحث، دون أن یمل في تقدیم الإرشادات و التّوجیھات، 

فقد انطبقت علیھ كل صفات المشرف بكل ما تحملھ الكلمة من معنى، كما نتقدّم بشكرنا

المسبق لأعضاء لجنة المناقشة على صبرھم و قراءتھم لھذا البحث و تقویمھ.
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حدث النظریات اللغویة التي ظھرت بالتدریج في أھم و أص من تعتبر لسانیات النّ 

لى تجاوز إظریة دعت ل من السبعینات, و ھذه النوّ الستینات و النصف الأمن لنصف الثاني ا

و الخطاب باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى و ھي تتمیز بحداثتھا و أص لى النّ إحدود الجملة 

لى جانب إ"برز موضوعاتھا " الاتساق" و " الانسجامأتحدد موضوعاتھا , ومن

ھم موضوع تدرسھ لسانیات أعلامیة. لكن رى كالتناص, السیاق, القصدیة, الإخأموضوعات 

د سنشرع في ص ووصف كیفیة تماسك النصوص, و انطلاقا من ھذا التمھیص ھو بناء النّ النّ 

.ساسیةضبط بعض المصطلحات الأ

texteتعریف النصـ 1

:لغة - ا

نصصت الحدیث الى فلان نصا أي رفعتھ قال نص الحدیث إلى أھلھ فان الوثیقة في 

نصھ , و نص كل شيء منتھاه " إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبیة أولى " أي إذا بلغت 

الادراك و الغایة و  د بذلكیری، مغایة الصغر التي تدخل في الكبر فالعصبیة أولى لھا من الأ

صتھ استمعت لھ, و من قولھ سبحانھ و و"أن1ق بھا أن یحفظونھا و كینونتھا عندھم" حقولھ أ

كَمْ أَهْلَكْنَا مِن {وقولھ تعالى "،2}لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ وَأَنْصِتُوالَهُ فاَسْتَمِعُواالْقُرْآنُ قُرِئَ وَإِذَا{تعالى "

ي و لا حین مغاث, و ھو مصدر خاص , ینوص أ،3}قَـبْلِهِم مِّن قَـرْنٍ فَـنَادَوا وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ 

ص اللغوي یدور حول الرفع و الاظھار.ن النّ و معنى ھذا أ4"ھو الملجأ

للمطبوعات، مھدي المخزومي، ابراھیم السامرائي منشورات الأعلمي :تح ،ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین 1
.86،87،ص ص م1988ھـ،1،1408بیروت،لبنان،ط

.204ـ سورة الأعراف،الآیة 2

.3ـ سورة ص، الآیة 3

.87صمھدي المخزومي، ابراھیم السامرائي،  :تح ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین،4
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:اصطلاحا-ب

، "ینبغي أن القلیل من ھذه التعاریفف المتعلقة ب "النص" فسنورد یتتعدد التعار

لى الآخرین, فھو ینقل وسیلة لنقل الأفكار و المفاھیم إھنّ یكون المفھوم الأساسي لأي نص أ

ذن النص ھو إ5ما ھو طریق للخطاب"نّ لمخاطب, و ھو لیس ھدفا بحد ذاتھ إلى اشیئا ما إ

.لى المتلقي في طیاتھ رسالة إیحملوسیلة تواصل بین الناس لأنھ

تستخدم في علم اللغویات  texteكلمة نص   نّ لى أوقد" أشار ھالیداي و رقیة حسن" إ

ن تكون وحدة لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مھما كان طولھا, شریطة أ

وھي تدل على مجموعة من ،غةالنص لفظة متداولة في علم اللّ نّ ومن ھنا نفھم أ،6"متكاملة

لى حجمھا.یما بینھا دون النظر إطة فالجمل المتراب

ھا ببعض, یترابط بعضزھر الزناد النص بالقول "فالنص نسیج من الكلماتیعرف الأ

واحد ھو ما نطلق علیھ مصطلح المتباعدة في كلو المختلفة ھذه الخیوط تجمع عناصره

أو نسیجا واحدا مترابطا. ت مترابطة تمثل كلاص مجموعة ملفوظاالنّ نّ أي أ،7نص"

طلق على الانتاج اللغوي الذي یتعدى مد المتوكل" اما مصطلح النص فقد أحفھ أو یعرّ 

8مبدأ الاتساق  (التناسق)"الوحدة وتباره سلسلة من الجمل یضبطھا مبدآن مبدأالجملة باع

الوحدة المترابطة و النص منتج لغوي یتألف من عدة جمل یشترط وجود مبدأین ھمانّ حیث أ

المتكاملة .

، 1،2001القاھرة، مصر، ط، مكتبة زھراء الشرق، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحويـأحمد عفیفي، 5
.20ص

.22ـ المرجع نفسھ، ص 6
، 1طبیروت، نسیج النّص، بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، الأزھر الزناد،ـ  7

.12، ص1993
ـ، ھ1431، 1طالخطاب و خصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة و البنیة و النمط،أحمد المتوكل، ـ  8

.22م،ص2010
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ھ حدث نّ ص" نجد "دي بوجراند" یعرفھ على "أو تتعدد الآراء حول تعریف " الن

و الالتحام , و الحبك أcohésionن تتوفر فیھ معاییر ھي السبك تواصلي یجب أ

cohérence"9لىھ مجموعة من الجمل التي تھدف إلى توصیل معلومات و معارف إنّ أي أ 

ین.یالمتلقي و ذلك بالاحتكام الى معیاري الاتساق و الانسجام النص

ھ" كل بناء یتركب من الجمل السلیمة مرتبطة نّ ص بأف طھ عبد الرحمان النّ و یعرّ 

ن بنیة التي تكون النص, یجب أن الجمل ھي الاو ھذا یعني أ10فیما بینھا بعدد من العلاقات"

تكون مترابطة وفق علاقات معینة.

ع ھذه التعاریف و غیرھا أنّ النصّ بنیة لغویة یتكون من عدّة جمل مترابطة تجم

بوسائل  لغویة، وفي ظل عدم وجود تلك الوسائل تصبح الجمل فاقدة للنصّیة و الاتساق.

:discoursـ تعریف الخطاب 2

أـ لغة: 

جاء  استعمال كلمة خطب في معجم الأسیل وفق المعاني التالیة:

" الخطاب: ( مص ـ خاطب) الرسالة، الحدیث المذاع. فصل الخطاب: الفصاحة أو الحكم 

بالبنیة. خطب ( خطبة و خطبا، وخطابة) ( ألقى خطبة، وعظ). خطب( خطب و خطبة و 

خطیبي) الفتاة: طلبھا للزواج. الخطب الشأن، الأمر العظیم المكروه. الخطبة الخطاب، مقدمة 

11الفتاة للزواج منھا"الكتاب. الخطبة: طلب ید

، 1ـ علي بوعلام، جمالیات التكرار و آلیاتھ في التماسك النّصي قصیدة مدیح الظل العالي، جامعة وھران9
.14،15،ص ص 2016/2017الجزائر، 

.13، صـ المرجع نفسھ10
، 1ط،، بیروتمؤسسة جواد،وسیط، دار الكتب الجامعیةـ أحمد راتب قبیعة، الأسیل القاموس العربي ال11

.287، ص 1997
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نَاهُ اْلْحكْمَةَ وَ فَصْلَ اْلْخطَ قال تعالى: "  ، أي التحكم في اللغّة و القدرة 12"اب وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ، وَاتَـيـْ

بمعنى لا 13"وَ لاَ تُخَاطبْني في اْلَّذينَ ظلََمُواْ إنَّـهُم مُّغْرقُونَ على إفھام السامع، و قال أیضا " 

تتحدث.

اصطلاحا:ب ـ 

عرّف ھاریس الخطاب بأنھّ: " ملفوظ طویل أو قصیر أو ھو متتالیة من الجمل تكون 

مجموعة منغلقة یمكن من خلالھا معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة المنھجیة 

. فھو یتشكل بواسطة مجموعة 14التوزیعیة، و بشكل یجعلھا نطل في مجال لساني محض"

ات المترابطة و المتسلسلة و تكون متوزعة بانتظام بنیتھ.من الجمل و المتتالی

أما بنفینیست فیعرّفھ بأنھّ: " كل لفظ یفترض متكلما و مستمعا، و عند الأوّل ھدف 

. فالخطاب عنده لا یتحقق إلاّ بوجود عناصر مھمة وھي 15التأثیر على الثاني بطریقة ما"

ما یركز على الجانب التوّاصلي.ثلاث: المخَاطب، المخَاطَب  و القصد، ك

و عرّف براون و یول الخطاب أیضا بأنھّ: " خاص غیر موّجھ إلى عموم المتلقین، 

ثم یصعب على المتلقي غیر المعني تأویلھ ما لم یستعن إنمّا موّجھ إلى متلق خاص، و من

.16بالتجربة السابقة و المعرفة الموسوعیة..."

.20ـ سورة ص ، الآیة 12
.37ـ سورة ھود، الآیة 13

F.Maschand et autre : Les analyses de langue , de Lagrave , 1978 , p116.14 نقلا : سعید
.17، ص2005، 4یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، المغرب،ط

.18المرجع نفسھ، ص ـ 15
Discoursـ براون و یول،16 analysesنقلا: محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام 44، ص .

.55الخطاب، ص 
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ج ـ الفرق بین النصّ و الخطاب: 

تباینت الآراء و اختلفت حول الفرق بین النصّ و الخطاب، و ذھب" دي بو جراند" 

إلى أنّ" النصّ ھو أداة الاتصال و الخطاب ھو مجموعة النصّوص المرتبطة ببعضھا 

.17بعض..."

ھذا الأخیر و بصورة و نجد فوكو یخرج عن المنظور اللساني للخطاب، إذ یتحدث 

نھائیة كمجموعة من العبارات التي تنُسب إلى نظام التكوین نفسھ، وعندھا نستطیع الكلام عن 

خطاب إخباري أو خطاب اقتصادي أو ثقافي أو غیره. و ھذا ھو المنظور التواصلي 

.18الاجتماعي للخطاب

مصطلح لساني یتمیز یرى أیضا أنّ الخطاب مختلف عن النصّ على أساس أنھّ: "

عن نص و كلام و كتابة و غیرھا یشملھ لكل انتاج ذھني سواء كان نثرا أو شعرا، منطوقا أو 

مكتوبا، فردیا أو جماعیا، ذاتیا أو مؤسسیا، في حین أنّ المصطلحات الأخرى تقتصر على 

عن جانب واحد، و للخطاب منطلق داخلي و ارتباطات مؤسسیة، فھو لیس ناتجا بالضرورة 

ذات فردیة یعبر عنھا أو یحمل معناھا أو یحیل إلیھا، بل قد یكون خطاب مؤسسة أو فترة 

.19زمنیة أو فرع معرفي ما"

و ھذا یعني  أنّ النصّ بنیة لغویة بعلامتھ اللغویة، أي الكلمات و الجمل، أمّا 

المتكلم، السامع، الرسالة، الخطاب فھو یتجاوز البنیة إلى عناصر انتاجھ و تلقیھ متمثلة في 

السیاق. 

، نقلا: یوسف أحمد جاد الرب محمد، نحو النّص بین النظریة و التطبیق.26ـ لذة النّص،ص17
. نقلا: 66، ص1997، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، طـ فاولد روبر، اللسانیات و الروایة، تر: لحسن حمامة،18

.1،2005محمد العبد النّص و الخطاب، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاھرة،ط
، ص 1984، 1ـ میشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد بسیلة، دار التنویر للطباعة و النشر، لبنان، ط19
ام النّصي، دراسة تطبیقیة في الفتوحات المكیة لمحي الدین ابن عربي، .نقلا: السعید حمزة، نظریة الانسج09

.2008/2009جامعة فرحات عباس، سطیف(مخطوطة)، 
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cohésion:ـ تعریف الاتساق3

:لغة - ا

ناسق عن وسق و اتسق, و قد وسق اللیل واستق, و كل ما انضم وقد استق و الطریق یت

و 21"إِذَا سَقَ وَالْقَمَرِ  ﴾١٧﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ   ﴾ ١٦فَلاَ أُقْسِمُ باِلشَّفَقِ﴿"و في التنزیل 20ي ینضم"أ

ذن یدور معنى إ22ي جعلتھا واسقا وسقا"أتوسیقاالاتساق الانتظام, ووسقت الخرطة 

و ترابطھ.الاتساق في المعجم حول ضم الشيء و تماسكھ

اصطلاحا:-ب

الاتساق نّ " إ:لى الغربیین یقول ھالیداي و رقیة حسنتعود جذور ھذا المصطلح إ

ائمة داخل النص و التي تحدده كنص" یل الى العلاقات المعنویة القھو مفھوم دلالي و إنھّ  یح

جزاء النص و التي تكون وحدة تعرف الاتساق ھو الرابط الموجود بین أنّ فھما یؤكدان أ23

بالنص.

جزاء المشكلة لنص( ھ" التماسك الشدید بین الأنّ و یعرف محمد خطابي الاتساق بأ

ن العناصر المكونة لجزء من ة الشكلیة) التي تصل بیخطاب ما, و یھتم فیھ بالوسائل اللغوی

على  لغویة بارزة تطفوي الاتساق ھو الترابط الشكلي بوسائل ،أ24و خطاب برمتھ"خطاب أ

و الخطاب، كالإحالة بالضمائر والتكرار و الروابط مثل حروف العطف        سطح النص أ

و أدوات الوصل.

، دار الكتب 10مجأحمد عامر حیدر، راجعھ عبد المنعم خلیل ابراھیم، :ـ ابن منظور، لسان العرب، تح20
.457م، ص 2003ھـ، 1424، 1العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت، لبنان، ط

.16،14،18ورة الانشقاق، الآیات ـ س 21
.457صتح: أحمد عامر حیدر،ـ ابن منظور، لسان العرب،22
مجلة جسور المعرفة، الاتساق النّصي عند عبد القاھر الاتساق في الانجلیزیة، نقلا:ـ ھالیداي و رقیة حسن،23

، الشلف، الجزائر، 10الجرجاني، قراءة في ضوء لسانیات النص، آسیة متلف، جامعة حسیبة بن بوعلي، العدد
.334، ص 2017جوان 

، 1ء، ط، المركز الثقافي العربي، بیروت، الحمرایات النّص، مدخل إلى انسجام الخطابـ محمد خطابي، لسان24
.05، ص 1991
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خره دون لترابط الكامل بین بدایة النص و آاحمد عفیفي "یعني تحقیق الاتساق عند أ

فھو یھتم بالوسائل التي 25ة المختلفة حیث لا یعرف التجزئة"الفصل بین المستویات اللغوی

تحقق الترابط النصي بین الوحدات.

ا الصدد یحدد سعد یقصد بالاتساق الترابط الظاھر بین عناصر النص و في ھذ

تتحقق بھا خاصیة الاستمراریة في ظاھر النصھ یختص بالوسائل التي نّ مصلوح " بأ

surface texte"26ذن الاتساق یھتم بالأدوات و الوسائل اللغویة البارزة و الموجودة في إ

جزاء النص.ھي تضمن التتابع و التواصل بین أسطح النص و

cohérence:ـ تعریف الانسجام4

  : لغة - ا

الماء, تسجمھ و تسجمھ سجما و سجوما و من سجم, سجمت العین الدمع و السحابة "

مع و الماء من سجم العین و الدمع و سیلانھ, قلیلا كان أو كثیرا، سجمانا و ھو قطرن الد

م, و اسجمت السحابة دام مطرھا, فأثجمت عن ابن ذا سال و انسجیسجم سجوما و سجاما, إ

حول السیلان. فمعاني الانسجام لغة تدور .27"ي ممطورةالاعرابي و أرض مسجومة أ

:اصطلاحا-ب

, و یقصد بھ cohérenceو ما یسمى "الحبك"من أھم معاییر النصیة أالانسجامعدّ یُ 

ھم . حیث یتم بواسطتھا فھم النص, و أو یستنتجھاقات الخفیة التي یبینھا القارئ أالعلا

ھنّ ابراھیم الفقي بأ. و یعرفھ العلاقات الدلالیة، المعرفة الخلفیة و السیاقعناصره تدور حول

و یقصد بھ 28و معاني الجمل في النص"الخطاب أقوال فيالعلاقات التي تربط معاني الأ"

وأیضا الطریقة ھوالعلاقات غیر المرئیة الموجودة في عمق النص و التي یكتشفھا القارئ  و

.96ـ نحو النّص، اتجاه جدید في الدرس النّحوي، ص 25
و البلاغي عند العرب، مذكرة مقدمة النقدي شاھین، أصول المعاییر النّصیة في التراث فرحات ـ عبد الخالق 26

.57، ص2012لاستكمال شھادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا، جامعة الكوفة، 
(مادة سجم).327ص ،: أحمد عامر حیدرـ ابن  منظور، لسان العرب، تح27
، دار قباء للطباعة و النشر 1جـ علم اللغة النّصي بین النظریة و التطبیق، دراسة تطبیقیة على السور المكیة، 28

.94،ص2000، 1و التوزیع، القاھرة، مصر، ط
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عالق تكمن في ت ، إذا معاني الانسجام اصطلاحا29تم بھا ربط الافكار داخل النص"التي ی

المعاني و الدلالات، أي البحث عن العلاقات غیر الظاھرة في عمق النصّ، فھمھا و تأویلھا 

  لنص ما. كفیلان ببناء الانسجام

یرى محمد الخطابي " بأن الانسجام أعم من الاتساق، كما أنھّ یغدو أعمق منھ بحیث 

ة التي تنظم النصّ و یطلب بناء الانسجام من المتلقي، صرف الاھتمام جھة العلاقات الخفی

تولده بمعنى تجاوز رصد المتحقق فعلا ( أو غیر المتحقق ) أي الاتساق إلى الكامن

متلقي ھو الذي یبني الانسجام, و یستنتج التعالق بین المعاني و النّ أي أ30( الانسجام)"

  ق.یعملتجاوز للمستوى الشكلي إلى المستوى ایار, و فیھ فكالأ

 بالشاعر: ـ التعریف4

1807ھجري، 1222من رجب عام 23ھو عبد القادر بن محي الدین، ولد في 

میلادي في قریة "القیطنة" بسھل "غریس" قرب مدینة معسكر الواقعة في الجنوب الشرقي 

من وھران. 

ولقد نشأ الأمیر نشأة دینیة، إذ كان والده عالما متصوفا, أولى لابنھ عنایة خاصة 

من 14لدراسة علوم اللغة و الفقھ والتفسیر، وحفظ القرآن الكریم وھو صغیر، ولما بلغ سن 

إلى مكث فیھا عاما، ثم سافر و أبیھ والده إلى مدینة وھران لاستكمال دراستھ فعمره أرسلھ

لا وبلس  و الإسكندریة فالقاھرة وصاة مناسك الحج فسارا عن طریق تونس و طرمكة  لتأدی

إلى مكة في ھذه الفترة تعرف الأمیر على مجموعة من العلماء من مختلف أنحاء الوطن 

العربي . 

، رفع والده لواء الجھاد بین المسلمین فشارك الأمیر عبد القادر 1246وفي سنة 

ومن أشھر المعارك التي خاضھا الأمیر في الحروب،عارك وأظھر شجاعتھوالده في ھذه الم

معركة "خنق النطاح" التي دارت بین جیش المسلمین وجیش الفرنسیین، ورغم اصابة 

تھ، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، جامعة ـ الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النّصي و أدوا29
.62، ص2012، بسكرة، الجزائر، 08محمد خیضر،  العدد

.5،6ـ محمد خطابي،  لسانیات النّص،  مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ص 30
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الأمیر في ھذه المعركة إلاّ أنّ النصر حلیف المسلمین، إذ كان من أھم مؤسسي الدولة 

لاستعمار الفرنسي.الجزائریة  و رمز للمقاومة الجزائریة ضد ا

في دمشق وبعد أن تحقق النصر 1883من ماي عام 24توفي الأمیر عبد القادر في 

رفاتھ من العاصمة السوریة لملیون و نصف الملیون شھید، نقلت الدّولة الجزائریة لثورة ا

.196531جولیة عام 04إلى العاصمة الجزائریة في 

ـ التعریف بالدیوان:5

ھو أشھر دیوان للأمیر عبد القادر الجزائري، مكتوب بقلم الدّكتور زكریا صیام، 

أستاذ الأدب العربي جامعة الجزائر، لقد تم طبعھ في مطبعة "دیوان المطبوعات الجامعیة" 

صفحة، 340في " الساحة المركزیة" ، " بن عكنون ـ الجزائر ـ "، یتألف ھذا الدیوان من 

عدّة جوانب من دراستھ، وایة الدیوان نسب و مولد و حیاة الشاعر، و مسیرتھ یتضمن بد

إمارتھ و حروبھ و أعمالھ و كذا دوره في بناء الدّولة الجزائریة إلى غایة وفاتھ، و یحتوي 

على مجموعة من القصائد و المقاطع المختلفة المحتوى مرتبة حسب الحروف العربیة، فنجد 

رج  تحت حرف واحد فیھا في كل أواخر كلمات العجز من كل مجموعة من القصائد تند

قصیدة، كما عُرضَت فیھا بعص صور الشاعر المناضل الأمیر عبد القادر، وفیھ شرح 

زكریا صیام فھرسا للأعلام و لھ لبعض الأبیات و المصطلحات الغامضة فیھ، وقد وضع 

الأبیات و تسمیة بحرھا و الأماكن التي وردت في القصائد، اضافة إلى فھرس للقصائد و

حرف الروي فیھا.

و ما یلیھا.13تح: زكریا صیام، دیوان المطبوعات الجامعیة،(د، ت)، ص الأمیر عبد القادر، الدیوان، ـ31
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:الاتساق

جزاء النص بعضھا ببعض, ھدفھ فھم المعاني و الاتساق ھو العلاقة التي تربط أ

النص لابد أن تتوفر مجموعة من جزاءي الكلام, و لتحقیق الترابط بین أالدلالات الواردة ف

حالة, لة و ھذه الوسائل متعددة و ھي الإلى النص كوحدة كامالأدوات و الروابط التي تنظر إ

الاستبدال, الوصل, التكرار, التضام.

ما یتم أیضا في مستویات أخرى نّ و إالاتساق لا یتم في المستوى الدلالي فحسبنّ "إ

حوي و ساسیین ھما محور الاتساق النّ ز وجود محورین أو من ھنا نمیّ ، 32كالنحو و المعجم"

ھو یتعلق بالإحالة, الوصل, الاستبدال, الحذف. و محور الاتساق المعجمي الذي یتعلق 

بالتكرار و التضام.

:حويالاتساق النّ -ولاأ

  référence : حالةالإ.1

وجود عناصر لغویة لا  اصي و یقصد بھدوات الاتساق النّ تعتبر الإحالة من أھم أ

علاقة بین عنصرین خرى, فالإحالةما تحیل إلى عناصر أنّ و إتكتفي بذاتھا من حیث التأویل

في اتساقھ و و بالتالي فھي تساھم ،جزاء النصترابط  بین أالأو أكثر بوظفھا المتكلم قصد

دلالة مستقلة, " على قسم من الالفاظ لا تملك حالیةعناصر الإ" الترابطھ "تطلق علیھ تسمیة 

خرى من الخطاب فشرط مذكورة في أجزاء أو عناصر أخرىبل تعود على عنصر أ

.33وجودھا ھو النص"

34الداخلیة و الخارجیة:عطى الازھر الزناد تعریف للإحالةو لقد أ

15ـ محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 32
.118ـ الأزھر الزناد، نسیج النّص، بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا، ص 33
.118،119ـ المرجع نفسھ، ص ص 34
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حالة على العناصرھي الإو:و داخل اللغةإحالة داخل النص أ

حالة نصیة, و ھذه تنقسم الواردة في الملفوظ, سابقة كانت أو لاحقة. فھي إغویة الل

:بدورھا الى قسمین

و ھي تعود على :بالعودةو الاحالةأإحالة على السابق -ا

) سبق التلفظ بھ".antécédent"مفسر"(

و ھي تعود على عنصر اشاري مذكور :)cataphoraحق(إحالة على اللا-ب

بعدھا في النص و لاحق علیھ.

)إحالة على ما ھو خارج اللغةexophora(: و ھي إحالة عنصر لغوي إحالي

فالسیاق و المقام ھما 35على عنصر اشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي"

اللذان یحددان الأصالة.  یشترط في التماسك النصي وجود علاقة بین أجزاء النص 

أسماء الاشارة, أدوات المقارنة.’بفضل عناصره الإحالیة و المتمثلة في الضمائر

ایجاد نص ذ لا یمكنتؤدي دورا أساسیا في ترابط النص إ:الضمائرـ 1ـ1

ظر إلى الضمائر من زاویة الاتساق, أمكن التمییز نذا بدون وجود ضمائر" إ

speechدوار الكلام فیھا بین أ rôlesلة على التي تندرج تحتھا الضمائر الدا

إحالة    تصبحولا حالة لخارج النص بشكل نمطي المتكلم و المخاطب, و ھي إ

داخل نص. أي اتساقیة, إلا في الكلام المستشھد بھ أو في خطابات مكتوبة 

.36نوعة من ضمنھا الخطاب السردي"مت

سماء ھا العلاقة القائمة بین الأنّ أفھوم التقلیدي یقول جون لیونیز"في المو

فالأسماء تحیل الى المسمیات و تدل علیھا.37المسمیات"و

.119، صالازھر الزناد، نسیج النص، بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصاـ 35
.18ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص36
.116ـ أحمد عفیفي، نحو النّص، اتجاه جدید في الدّرس النّحوي، ص37
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لمستعملة على لفظة ھا" العملیة التي مقتضاھا تحلیل اللفظة انّ و تعرّف أیضا على أ

تشیر إلى كلمة اخرى سواء كانت فالإحالة ھو استعمال كلمة 38متأخرة"ومتقدمة علیھا أ

متقدمة أو لاحقة و ذلك بالضمیر او التكرار أو التوابع أو بالحذف من ناحیة و تنقسم الإحالة 

و رقیة حسن الإحالة المقامیة و الإحالة النصیة و تتفرع الثانیة إلى لى نوعین حسب ھالیدايإ

39ة, و ھذا ما یمثلھ المخطط التالي:ة بعدیحالإحالة قبلیة و إ

الاحالة

(المقامیة)                                                            (النصیة)                        

إلى خارج نص                                                            إحالة إ حالة داخل نص                            

بعدیة لاحق  لىإإلى سابق قبلیة   

فعال و العبارات و ة عن الأسماء و الأأنّ الضمائر تكتسب أھمیتھا بصفتھا نائبنشیر "و

ھمیتھا متتالیة, فقد یحل ضمیر محل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل و لا تقف أالجمل ال

ـ سوداني عبد الحق، أدوات الاتساق و آلیات الانسجام في قصیدة الھمزیة النّبویة لأحمد شوقي، مذكرة مقدمة 38
.24، ص2008/2009، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،(مخطوطة)لنیل شھادة الماجستیر في اللغویات

.17ـ محمد خطابي،  لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 39
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جزاء النص المختلفة شكلا و دلالة داخلیا تتعداھا إلى كونھا تربط بین أ بل لحدعند ھذا ا

endophoric و خارجیاexophorie و سابقةanaphoric و لاحقةcataphoric"40.

لى شيء ھا تحیل انّ اطبة یكون خارج النص و ذلك یعني أدلالة الضمائر على المخ

" فالوجودیة خرى ملكیةضمائر وجودیة و أ:و تنقسم الضمائر إلى نوعینخارج النص، 

.41من...الخ"ھم,ھو,نت و نحن,الدالة على ذات مثل أنا و أ

:1مثال

42ھذه الأبیات لخیر أنیس لھ وھو "الشاذلي القسنطیني" قائلا:نظم الأمیر عبد القادر

فكنت بھ أجلو ھمومي و أجتــلي      زماني طلق الوّجھ ملتمع الضیا

أرى قربھ قربي، و مغناه  غنیتي     و رؤیتھ ریا، ومحیاه ـ لى ـ حیا

البیتین السابقین:: یوضح الإحالة بالضمیر في 1جدول رقم

العنصر 

لمحال (االمفترض

إلیھ)

العنصر 

(الھاء)الاتساقي

نوع الإحالة

بھ

محمد 

الشاذلي القسنطیني

قربھ

إحالة نصیةّ 

قبلیة

مغناه

.113ص،2جـ صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة و التطبیق،40
.23ص( د، ت)،القاھرة، مصر،ـ أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّص، كلیة دار العلوم، جامعة 41
.93ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 42
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رؤیتھ

محیاه

نلمح من خلال ھذا الجدول أنّ الإحالة المجودة في الأبیات السابقة إحالة 

ضمیریة تعود عل أنیس "الأمیر عبد القادر" "الشاذلي القسنطیني " و ھي إحالة نصیة قبلیة 

مرات، وقد ساھمت في تناسق تلك الأبیات و ترابطھا.5بالضمیر " الھاء" و فیھ ترار لھ 

:2مثال

43:[ البسیط]بن رویلة السجن بعث الأمیر إلیھ ھذه المقطوعةبعد مغادرة" قدور 

أخي نلت الذي قد كنت تطلبــــھ     و فزت دوني بما ترجو و ترغب 

و ساعدتك اللیالي ـ لشقیت ـ فدم     قریر عین بوصل لیس تسلبـــــھ

قد طاب "طیبة" الغرا مقامكـــم      جوار محبوبنا، من كنت ترقبـــھ

مثل الإحالة الضمیریة الواردة في الأبیات ی:2جدول 

العنصر 

المفترض

العنصر 

الاتساقي

نوع الإحالة

    نلت   

    كنت   

تطلبھ

فزت 

.117السابق، صـ المصدر43
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إحالة نصیة   ترجو   أخي

قبلیة

ترغبھ

لاشقیت 

تسلبھ

    كنت   

ترقبھ

رویلة" في نستلھم من ھذا الجدول تكرار الضمیر العائد على " قدور بن 

كھ في قلب الشاعر، و تكرر المقطوعة التي تتحدث عن خروجھ من السجن، والفراغ الذي تر

ل معناھا، و عدم تشتتھا و مرات، مما ساھم في تناسق أبیات القصیدة و تكت10الضمیر

تفككھا، بحیث تبدو نسیجا واحدا.

:3مثال

44:[ الوافر]كاتبا لابنھقال الأمیر متشوقا لأسرتھ

بني لئن دعاك الشوق یومــــا     و حنت للقا منا القـــلـوب 

ورمت بأن تنال منى ووصلا     یصح بعیده القلب الكئیـب

فانى، منك أولى باشتیــــــاق     ونارى فى الفؤاد لھا لھیب

وان اخفى اشتیاقي في فؤادي    فان الشوق یكتمھ الاریـب

.118السابق، ـ المصدر44
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بعض الضمائر في إحدى المقطوعاتیمثل:3جدول

العنصر 

المفترض

العنصر 

الاتساقي

نوع الإحالة 

    بني  

مناّ

إحالة نصیة رمت

قبلیة

الأمیر عبد 

القادر

    مني

ناري

أخفي

اشتیاقي 

فؤادي 

مرات، و بالتالي أسھم في 8الضمیر ھنا یحیل إلى الأمیر " عبد القادر"، و تكرر 

ا الأربعة مترابطة ذات وحدة نصیة، و في عدم وجود الضمیر اتساق القصیدة و جعل أبیاتھ

العائد على الأمیر عبد القادر تصبح الأبیات لا رابط بینھا؛ أي كل بیت مستقل بنفسھ و لا 

یرتبط بغیره.
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:4مثال

45:[ الوافر]نظم الشاعر قصیدة متغزلا بزوجتھ قائلا

رعى ودادى ــــــوأرعاه، ولا یؤاد     ـــأقاسي الحب، من قاسى الف

ــاد ــــــــبھجر أو بصد أو بعـــ  ـــي      ــــوترید قتــــلــأرید حیاتھا

ادـــطیب الرقوأسھر و ھي في ا      ـــــھـــو أبكیھا فتضحك ملء فی

رادي ـــــــــعیناھا تعمى عن مي مقلتي، أمّا تنــــــــــاءت       ووتعم

ادــــــبــــــراه       فظلمى قد رأت دون العـــــــو تھجرني بلا ذنب ت

إلى الشكوى، و تمكث في ازدیادوأشكوھا البعاد، و لیس تصغى  

ادــــع منھ صــــفتمنعني، و أرج  ــــا     ھــو أبذل مھجتي في لثـم فی

دادـــت العــــعلى الذنب، في وق   صى    ــو اغتفر العظیم لھا و تح

دادـتـــا      وفي ھجري، أراھا في اشــــــزید تیھـــــوأخضع ذلة، فت

الضمائر التي تحیل إلى زوجة الشاعر: یمثل 4جدول

العنصر 

المفترض

العنصر 

الاتساقي 

الإحالةنوع 

حیاتھا

ترید 

أبكیھا

.133، ص ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان45
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    فتضحك  

زوجة الأمیر 

عبد القادر 

فیھا

ھي 

عیناھا

تھجرني 

إحالة نصیة تراه

قبلیة

رأت 

أشكوھا 

    تصغي   

    تمكث  

فیھا

    فتمنعني   

لھا

    تحضى   

زوجة الأمیر 

عبد القادر 

إحالة نصیة فتزید

قبلیة

أراھا
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مرة، و ھي الخیط 19الضمائر التي تحیل إلى زوجة الأمیر عبدالقادر تكررت 

و كلا واحدا مترابطا، و في غیاب أالرفیع الذي ربط أبیات القصیدة، لكي تصبح نسیجا 

ضمیر الغیبة "ھي" تصبح أبیات القصیدة مفككة تفتقر إلى الترابط و الاتساق وتنعدم النصّیة 

فیھا.

:5المث

46:[ البسیط]بعث الأمیر بھذه القصیدة إلى ابنھ الأكبر یقول

  دــــــھا، قد دق عن حـــم        من أبحر، وصفـــــنكـــأحباب قلبي: كم بینى و بی

  صدـــات بھا، تخفى عن القـــــحتى الجھ ا      ــدركھــــتحاریفھا القطا، والعي ی

دي ــــى من بعدكم وحـــــــعنى، و یتركن  عدكم     ــــما كنت أدري بأن الدّھر یب

ديـــــــالت على خـــــسیل المدامع قد سقد خاننى الصبر، ما أجدي بمنفعة  

بشرى، و مذ قمت، غیر الحزن ما عندىدا  ـو الطیف، مثل لى أوصافكم، فب

  دــــــعھـقد كان في ال اــــبالوصل یوم كم فنى      ــــعـھل الغزال الذى أھواه یس

  د؟ـــــدى من الصــــــبعد ما أببالقرب من عدنى      ـــــھل النفور الذى أھواه یس

یمثل الإحالة بالضمائر الواردة في القصیدة المذكورة:5جدول

العنصر 

المفترض 

العنصر 

الاتساقي 

  نوعالإحالة

    قلبى  

بینى

.137، صالأمیر عبد القادر، الدیوانـ 46
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ابن الأمیر 

عبد القادر 

إحالة نصیة   كنت

قبلیة

أدرى

    عنى  

یتركنى

وحدى

    خاننى  

أجدى

ابن الأمیر 

عبد القادر

إحالة نصیة خدى

قبلیة

    لى  

    قمت  

عندى

یسعفنى

یسعدنى

أبدى

لتي تحیل إلى ابن الأمیر عبد القادر في احدى ایبین الجدول السابق الضمائر 

مرة ھدفھا ھو 16المقاطع الواردة في الدیوان، ھذه الضمائر ذات إحالة داخلیة قبلیة تكررت 
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تحقیق التناسق و الترابط بین أبیات القصیدة وجعل موضوعھا یحمل نفس الفكرة، ھذا 

ا مترابطة.لارتباط یضمن كلیة ووحدة القصیدة، لتكون متسقة أبیاتھا

، أنّ دور الضمائر یتمحور ةضح من خلال دراستنا و تحلیلنا للجداول السابقیت

حول فھم دلالات الجمل المترابطة، ممّا یسھم في فھم الدّلالة الكلیة للنصّ الواحد، و قد أكّد " 

ة صبحي ابراھیم الفقي" دور الضمائر في  تحقیق الترابط بقولھ: " و ھذه الوظیفة لإحال

الضمیر لیست شكلیة فقط بل دلالیة كذلك لأنّ الدّلالة في كثیر من الأحیان تبقى غامضة، و 

كذلك تبقى الجمل متناثرة لا رابط  یربطھا و بالطبع ھذه الجمل تحمل دلالات متناثرة إلى أن 

.47تظھر الضمائر لتمثل ذلك الجسر الذي یوصل بین ھذه المتناثرات و یربط بینھا"

و ھي الوسیلة الثانیة من وسائل الاتساق الداخلیة في نوع الإحالة :أسماء الاشارةـ 2ـ 1

إما حسب الظرفیة :ھي أسماء الاشارة و یذھب الباحثان الى أنّ ھناك عدة امكانیات لتصنیفھا

( ھذا, ) أو الإنتقاءtheالزمان( الآن, غدا..) و المكان( ھنا, ھناك..) أو حسب الحیاد( 

.48ھؤلاء) أو حسب البعد(ذاك, تلك) أو القرب(ھذه, ھذا..)"

تقوم بالربط القبلي و البعدي, و إذا كانت أسماء سماء الاشارة أنّ "و نشیر إلى أ

و من ثم ھا تربط جزء لاحقا بجزء سابق نّ یلة إحالة قبلیة, بمعنى أصنافھا محالاشارة بشتى أ

فرد یتمیز بما یسمیھ المؤلفان(الإحالة الموسعة) شارة الماسم الانّ تساھم في اتساق النص . فإ

سماء  الاشارة أنّ ، و ھذا یعني أ49و متتالیة من الجمل"أحالة الى جملة بأكملھایة الإي امكانأ

لیھ.ا تحیل على لاحق و یستحیل فھمھا إلا إذا ارتبطت بما تشیر إتحیل على سابق كم

.164ص ،1جـ صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النّظریة و التطبیق،47
.19ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 48
.19ـ المرجع نفسھ، ص 49
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:1مثال

50:الطویل]من [قال الأمیر عبد القادر

الحسن لو كان قدراذاك وكم من شھید مات بالشوق و الفنا     محب ل

وكم من شھید للغرام مشـــــاھـــد      لبعض الذي شاھدت مات فأقبرا

قیس عامر تخیل نورنـــــــــا      في لیلى، فمات والھا متحیــــرا ذا و

فحدث عن عطاى مخبـــرا لقد سبقت بالفضل منــا عنــــایـة      الیك 

ϛΎη�Ϳ�ϝλ ϭϟΎΑ�ΎΣέϓ�ϥϛ�ϭ�������Ω˰˰˰˰ ˰˰ ϧ˰ϔϣϟ�ϝλ Ηϻ�ϥΩϧΩ�ϭ�ϥϏ�ϭـراـ

ـرـتصل وقر عینا و انعم بوصلنـــا       أبحنا لك الذي ترى جل ماتــ

أجـــدرذایكن بذافمن لھ مثل ذاوتھ و تدلل أنت أھل لكـــــــل 

الإشارة في القصیدة السابقة.الإحالة بأسماء :1جدول رقم

رقم البیت الشعرينوع الاحالةالعنصر المفترض العنصر الاتساقي 

1إحالة بعدیةللبعد(الحسن)ذاك

3إحالة بعدیةللقرب(قیس)ذا

7إحالة قبلیةللقرب(الدلال)ذا

7إحالة قبلیةللقرب(الدلال)ذا

7إحالة قبلیةللقرب(الدلال)ذا

نلاحظ من خلال الجدول ورود بعض أسماء الاشارة في أبیات القصیدة السابقة ، 

حتى مرات، وجاءت لتربط أبیات القصیدة من البیت الأوّل إلى السابع، 5حیث تكررت 

.157ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 50
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ت تفتقر ھذه الأبیات إلى النّصیة، و یصبح كل الإشاریافي غیاب ھذه تكون أبیاتھا واحدة و

بیت مستقل بنفسھ لا یتسق مع غیره.

:2مثال

51:[ الطویل]قال الأمیر عن تقدّم السّن

أقول على صدق لا ھل النّھي طرا     ولست بمستثن لئیما، ولا حرا

الا خبروني، أین ضلت عقولكــــم     و كلكم یستھجن الشر و الضرا 

الشر، أعظم بھ شراھذاو یغفل عنھ و ھو منتبھ لـــــــــــھ     و یطلب 

الضر، ھیھات أن یبراھذا یقلاه كل مصــاحـــــــ ب      ومن مس حینئذو 

یمثل اسماء الاشارة الواردة في المقطوعة السابقة:2جدول رقم

نوع الإحالة العنصر المفترضالعنصر الاتساقي

إحالة بعدیةللقرب(الشر)ھذا

إحالة بعدیةالزمنحینئذ

إحالة بعدیةالقرب(الضر)ھذا 

یتمثل دور أسماء الاشارة شأنھا شأن الضمائر في ربط أبیات القصیدة و تشكیلھا 

كوحدة، لذا نجدھا تتكرر عدّة مرات في ھذه المقطوعة حیث تكررت حتى مرتین في بیت 

واحد، و بھذا تسھم أسماء الاشارة في الربط بین الأبیات السابقة مع الأبیات اللاحقة.

:3مثال

52:[الطویل]عبد القادرقال الأمیر

فضل اللهّ یؤتیھ من یشـــــــــــا              و لیس على ذى الفضل حصر ولا حجرذلكف

.162، 161السابق، ص ـ المصدر51
.190،191، ص ص ـ المصدر نفسھ52
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و قد ملك الدّنیا و ساعده النصـــــــــــــرغداـ وأبیك ـ الفخر، لا فخرمن ذاو

ھو السّـــــــــــــــر ھذا، فھذاكمال كل عن وصف كنھــــھ               فمن یدعى ھذا و 

یمثل الاشاریات الموجودة في الأبیات السابقة.:3جدول رقم

رقم البیت الشعرينوع الإحالةالعنصر المفترضالعنصر الاتساقي

1إحالة قبلیةالبعد(الفضل)ذلك

2إحالة بعدیةالقرب(الفخر)ذا

3إحالة قبلیةالقرب (الفخر)ھذا

3إحالة قبلیة(الكمال)القربھذا

3إحالة بعدیةالقرب(السّر)ھذا

مرات، وجاءت مصنّفة حسب 6من خلال ھذا الجدول تكرار اسم الاشارة نلاحظ 

الحیاد و الانتقاء، و حسب الزمان، و تتراوح ھذه إحالات ھذه الأسماء من إحالات قبلیة 

جاءت أسماء الاشارة في ھذه وبعدیة، ما عدا اسم الإشارة "غدا" إحالتھ مقامیة، و 

المقطوعة  التي تتحدث عن الأحداث التي شھدھا في مكّة المكّرمة للربط بین أبیات 

القصیدة، مما یجعلھا متّسقة مترابطة ذات بنیة نصیة واحدة.
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:4مثال

53:[الطویل]یقول الأمیر في إحدى قصائده

  ع ـــــلقد ضقت ذرعا فم ینفأیا حیرتي و ما الذي   أصنــــــع       

  عــــــجواھري مبثوثة أجمأكــــاد تـــراني منـفـطـــــــــــرا        

  ــع  ـــــفآل إلى أصلھ أنفــــو طورا أذوب كثلج بـــــــمـــــا        

  لــعــــیسد على، فمـــا أطمخــــــــــرج       ھذاو كلما قلیت، 

ظعـأفذاان كنت عینا فوفان كنت غیرا أنــــا مشـــــرك        

  ـع  ـفكل النقیضین لا یرفــــ   ـا       ــــأنـذا، ولا ذاو ان كنت لا 

فكل النقیضین لا یجمـــــع    ـــا       ــــأنــذاكو ذاكو ان كنت 

  ــع ـاذا لم یكن برقھ یلمـــــــــــرا        ـظاھـمیھ لي ــــو أین تس

ھو الدّفـــــــعھذااذا كان  ـــــــا         ــمیھ لي باطنــــو أین تس

یوضح بعض أسماء الاشارة:4جدول رقم

رقم البیت الشعرينوع الإحالةالعنصر المفترضالعنصر الاتساقي

4إحالة بعدیةالقرب(مخرج)ھذا

5إحالة قبلیةالقرب(عینا)ذا

6إحالة قبلیةالقرب(المشرك)ذا

6إحالة قبلیةالقرب(عینا)ذا 

.231،232السابق، ص ص ـ المصدر53
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7إحالة قبلیةالبعد(المشرك)ذاك

7إحالة قبلیةالبعد(عینا)ذاك

9إحالة قبلیةالقرب(باطنا)ھذا
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  متماسكة.

:5مثال

54:[الطویل]ویقول أیضا في نفس القصیدة

  معـــفھیھات ھیھات، لا مطالعضال    ھذافھل من دوا ب

الدّاء لي الموجعذایقول: فـھ    ــو كل طبیب شكوت لــ

  ـــعـتوالت، فكان لھا المرج   ما    ـــوأھرب من حیرتي كل

  عـــوحتى القیامة لا تقلــــــــ  ـة     ــفحیرتي ما كنت، كائنـ

ـفزعــفلیس إلى غیرھا مــــفأشكو إلى حیرتي حیرتي  

رع ــصـالمذاوكل، لقد ضم ابتــلى    ھذاوكم، و كائن ب

.233السابق، ص ـ المصدر54
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ى مقاطع الدیوانیوضح الاشاریات التي وردت في إحد:5جدول رقم 

رقم البیت الشعرينوع الإحالةالعنصر المفترض العنصر الاتساقي

ھذا 
القرب(العضال)

إحالة بعدیة

1

2القرب(الدّاء) ذا 

6إحالة قبلیةالقرب(الدّاء)ھذا

6إحالة بعدیةالقرب(المصرع)ذا

التي تربط أبیات المقطوعة المذكورة سابقا، و قد یوضح ھذا الجدول الإشاریات

مرات؛ لتسھم في اتساق الأبیات. ھذه الأسماء تحیل إحالة داخلیة بنوعیھا القبلیة 4تكررت 

إحالات بعدیة من الاصابة بالمرض إلى مصرعھ، و إحالة قبلیة تعود 3و البعدیة، فنجد 

ول فإنّ كل أسماء الاشارة التي وردت على الدّاء الذي أصیب بھ، وكما ھو موّضح في الجد

في المقطوعة تدّل على القرب.

تعّد أسماء الاشارة من الوسائل التي تساھم في ربط أفكار النّص لتكوّن وحدة نصیة 

أنّ دراستنا لبعض نماذج من الدیوان متكاملة، و نستنتج من خلال تحلیلنا لھذه الجداول و

بواسطة "ھذا"، لكن رغم تنوع بكثرة أسماء تدّل على القرب ةالأسماء الاشاریة المتكرر

الإحالة بأسماء الاشارة تبقى كلھا تسھم في تماسك أجزاء النّص و ترابطھا مما یسّھل على 

القارئ فھم النّصوص و محتواھا ، و غرضھا.

المقارنة كل و ھي آخر وسیلة من الوسائل الإحالیة" یقصد بأدوات :ـ أدوات المقارنة3ـ 1

الالفاظ التي تؤدي الى المطابقة أو المشابھة أو الاختلاف أو الاضافة إلى السابق كما و كیفا 

.55أو مقارنة"

.26ـ أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّص، ص 55



في دیوان الأمیر عبد القادرالنصيالاتساقأدواتالفصل الأول:               

35

تساق فھي لا ن منظور الام ماأ«بقولھ و قد تحدث محمد خطابي عن ھذه الوسیلة 

نواع الأیة, و بناء علیھ فھي تقوم مثلسماء الاشارة في كونھا نصتختلف عن الضمائر و أ

.56"اتساقیةالمتقدمة لا محالة بوظیفة 

:1مثال

57:من [ الوافر]تغنى الشاعر بابنة عمّھ في إحدى القصائد قائلا

أقل للنفس: ویك ألا فذوبي       وموتى، فالقضاء علیك جار

ھارـــالاضاءة كالنّ و یسلبنى الحیاة، اذا تبــدى       بوجھ في 

58:من [ الطویل]الصوفیةو قال أیضا في أحد المواقف

فشیئان لفظ نحن والعین واحــــد     فأنت ھو الأنا، و ھو أنت فادكــــــــــر

الثانى في الحسن و الأثركرجع الصدىیجیب إذا دعوت، فھو الذي دعا     

59:[ الطویل]تمنى الأمیر الشفاء لخلیلھ في الأبیات التالیة

فان صحیح الجسم منھ شكا الضراأما آن للخل المریض بأن یبـــــــرا

المبـــراكالقلمتوالت علیھ جوعة بعد جوعـــــــة        أخوكم ـ لھا ـ صار 

بھ و كل الجوع المعطل للقـــــوى        فللھ ما أنكاه فینا و ما أجـــــــــرى

بنا معرى  كالغریم اذا نمت أمسى لي ضجیعا ملازما        وان قمت أضحى 

یوضح أدوات المقارنة في المقاطع السالفة:1دول رقمج

نوع الإحالةالعنصر المفترضالعنصر الاتساقي

الاضاءةكالنّھار 

اللهّ (الالھ)كرجع الصدى

.19ـ لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام النّص، ص 56
.160ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 57
.165، ص ـ المصدر نفسھ58
.166،  ص صدر نفسھـ الم59
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إحالة قبلیةالضعف و الھزلكالقلم المبرا 

الشاذليكالغریم

یكمن اتساق الأبیات في المقاطع الذكورة بأدوات المقارنة، و كانت الإحالة فیھا إحالة 

قبلیة، و بالتشبیھ الحاصل بین الأشیاء في الأبیات یبعث نوعا من الجمال الذي یجذب 

القارئ، مما یسّھل علیھ فھم دلالة الأبیات و بالمقارنة تتسق أبیات المقاطع فیما بینھا 

یة واحدة لا تقبل الانفصال.وتصبح بنیة كل

:2مثال

60:من [ الكامل]أنشد الأمیر قصیدة في القصر الذي اشتراه قائلا

عج بى ـ فدیتك ـ في أباطح دمـر      ذات الریاض الزاھرات النضر 

رــــــــفكأنّھا من ماء نھر الكوثذات المیاه الجاریات على الصفا      

جریھــــا       سبحانھ، من خالق و مصــــوّر كالأراقم ذات الجداول 

61:من [ البسیط]بعث الأمیر برأیھ حول الحضر و البادیة شعرا

لو كنت تعلم ما في البدو تعذرنـــــــى     لكن جھلت، وكم في الجھل من ضرر

دّررـكالـــأو كنت أصبحت في الصحراء مرتقبا     بساط رمل بھ الحصبــــــاء 

62القصیدة یقول:و في نفس 

كالصقر فكم ظلمنا ظلیما، في نعامتھ     و ان یكن طائرا في الجوّ، 

یبیّن الإحالة بالمقارنة:2جدول رقم

نوع الإحالةالعنصر المفترضالعنصر الاتساقي

المیاه الجاریاتكأنّھا من ماء الكوثر

.168، ص المصدر السابقـ 60
.172، ص المصدر نفسھـ 61
.174نفسھ،صصدرـ الم62
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الجداولكالأراقم

إحالة قبیلة الحصباءكالدّرر

الظلیمكالصّقر

ھي عبارة عن و الجدول أدوات المقارنة الواردة في الأبیات السالفة، ھذا یوّضح 

تشبیھات للمیاه التي توجد في قصر الأمیر (ماء الكوثر) و إحالتھا داخلیة قبلیة، كما أعطى 

في رأیھ في معیشة البدو و الحضر وأنّ البدو أفضل من المدن، و قد ساھمت  المقارنة 

مراریة  ترابط أبیات القصیدة بعضھا ببعض، و عدم وجود الرابط " الكاف" یجعل است

الأبیات مفككة لا رابط بینھا.

:3مثال

63قال الأمیر عبد القادر من[ الكامل]:

باھــــــركدرأحلى المدیح مدیح خل فاخــــــر        أقوالھ تبنى 

قاطركشھدألفاظھ: تترى عما أجن من الوداد جنانــــــــــھ        

كالعاطرتكسو الملاحة و الطلاوة وجھھا        فالود من أرجائھا 

یمثل الإحالة بالمقارنة:3جدول رقم 

نوع الإحالة العنصر المفترضالعنصر الاتساقي

كدر
إحالة قبلیةالمدیح

كشھد

إحالة مقامیةالدّاركالعاطر

.205،206، ص ص لمصدر السابقاـ 63
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جاء في الجدول توضیح لأدوات المقارنة في المقطوعة، و قدد تكرر التشبیھ فیھا 

ار" التي مرات، و ذلك لضم معنى المقطوعة لأنّھا تتحدث عن فكرة واحدة و ھي "الدّ 3

ن لتھنئتھم لھ بالدار، و الإحالة في ھذه الأبیات ھا الأمیر في دمشق، یشكر فیھا المھنئیابن

اخلیة (كدر/ كشھد) و الخارجیة/ أو المقامیة(كالعاطر).أتت بنوعیھا الد

:4مثال

64:طویل]من [ النظم ھذه الأبیات في إحدى القصائد التي تدور معانیھا حول فلك الوجود

أیا حیرتي وما الذي أصنع     لقد ضقت ذرعا فما ینفع 

أكاد تراني منفطــــــــــرا      جواھري مبثوثة أجمــع 

بمـــا        فآل إلى أصـلھ أنفـــعكثلجو طورا أذوب 

65:من [ البسیط]وقال في التّصوف

كالـــــھدفمطلقا، لا قید یحــــصــــــــــره      القید حد، و لیس اللهّ م تقید

فكیف تنكر وصف حـــقیقتـــــــــــــھ      نفیت ما أثبت القرآن في صحف

لولا توھم أنّ النقــص یلــحقـــــــــــھ     لما نفیت، فان النفي بعد یفــــــى 

الحق في مشرق، و العقل في مغرب     شتان ما بین ذا و ذا، فلا تخـــف

علیك بالشرع، فالزم طــــــریقتـــــھ      فحیثما سار سر، و ان یقف فقف

ال: لى أعین، فقل بذا كلـــفيشيء قل ھـو ذا     أو قكمثليان قال: لیس 

الإحالة في المقاطع السابقة:4جدول رقم

نوع الإحالةالعنصر المفترض العنصر الاتساقي

إحالة مقامیةذوبان الأمیر  كثلج

اللهّ كالھدف 
إحالة قبلیة

الشرع  كمثلي

.232، 231، ص ص ـ المصدر السابق64
.244، 243، ص ص ـ المصدر نفسھ65



في دیوان الأمیر عبد القادرالنصيالاتساقأدواتالفصل الأول:               

39

معنى توضیح مما ساھم في مرات 3وردت أدوات المقارنة في  ھذا الجدول 

ا الأبیات، فالإحالة الأولى مقامیة تدل على أنّ الشاعر كان صوفي یذوب كالثلج حول م

ن تعنى بالإلھ و ما جاء في الشریعة ، و قد ساھم ھذا یتعلق بھذا المذھب، و الإحالتان القبلیتا

الترابط الحاصل النوع من الإحالات في ترابط الأبیات فیما بینھا من خلال فھمھا أولا ، ھذا 

بین الأبیات جعل المقطوعة وحدة كلیة متناسقة.

:5مثال

66كتب الأمیر ھذه الأبیات إلى الشاذلي یقول فیھا:

یا ملـــــــولا لم یمــل     كیف كان الیوم حالك؟

ارتحالك كالغدریا كثیر البعد عنــــــا      كان 

ـككنت من ذا في أمان      فبدا الیوم محــالـــ

67یقول الأمیر من[البسیط]:

و كسوتھا النعماء من كل محسن     یصد لمرآھا الشجاع، كما الخـال

عناكـــــب     و لا الغادة الھیفاء، تزھو بخلخالكنسجفما نسج داود، 

68قصیدة:و یقول في نفس ال

و عنكم غدت تنبى بما أنت أھلھ    و ان ودادى الیوم أرسى من الخال 

كالخالجدى وما بین أضلعي     من البعد والأشواق، و الدّمع و أبثثتھا و

یمثل الإحالة في المقاطع المذكورة سابقا:5جدول رقم 

نوع الإحالةالعنصر المفترضالعنصر الاتساقي 

إحالة بعدیة ارتحالككالغدر

نسج داودكنسج عناكب
إحالة قبلیة 

الدمعكالخال

.262، ص ـ المصدر السابق66
.264، ص نفسھـ المصدر67
.265ص ـ المصدر نفسھ،68
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تسھم أدوات المقارنة بشكل كبیر في تشّكل وحدة القصائد و ترابطھا، فورودھا في 

ن الأولى تعود على "ففي المثال السابق نستلھم إحالتین قبلیتیقصیدة تتحقق البنیة الكلیة لھا،

نسج داود " و الثانیة على "الدمع"، أما الإحالة البعدیة تعود على " الشاذلي".

ل الجداول السالفة نلاحظ ورود أدوات المقارنة، و معظم إحالاتھا جاءت من خلا

إحالة، أما بالنسبة للإحالة البعدیة واحدة فقط، كما وردت إحالتان مقامیتان في 14قبلیة وھي

الأمثلة التي اعتمدناھا، و منھ قصائد الدیوان لا تخلو من الإحالة بأدوات المقارنة وجاءت 

سھم في ترابط أبیات القصائد فیما بینھا و ایصال المعنى إلى المتلقي أو في معظم المقاطع لت

القارئ و بھا تتحقق استمراریة الجمل.

ھ تعویض عنصر نّ "أھم عناصر الاتساق النصي و یعرفھ محمد خطابيمن أ:الاستبدال ـ 2

حمل نفس دلالة العنصر ض ین یكون العنصر المعوّ و یشترط أ69في النص بعنصر آخر"

الذي عوضھ.

ي، لكن ھما وسیلتان من وسائل الاتساق النصنّ یشترك الاستبدال مع الإحالة في أ

العلاقة بین الكلمات فیھ تكون بین نّ تھ قبلیة, و ذلك أحالاالاستبدال یتمیز في "كونھ معظم إ

70عنصر متأخر و عنصر متقدم"

ره دون تكرار فكاھا تمكن كاتب النص من عرض أنّ كما تتمیز ھذه الظاھرة ب " أ

نعكس سلبا على مقروئیة ون الاستعمال المفرط للضمائر, الأمر الذي قد یكلمات بعینھا, و د

.71النص"

  قولي. نواع و ھي استبدال اسمي, استبدال فعلي و ینقسم الاستبدال إلى ثلاث أ

.19ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 69
مدخل إلى علم النّص، و مجالات تطبیقھ، الدار العربیة للعلوم، منشورات ـ محمد الأخضر الصبیحي، 70

.91الاختلاف، الجزائر، ص 
.98ـ المرجع نفسھ، ص 71
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:1مثال

72قال في التصوف من [ الطویل]:

من بھ كانت رسوما و آثاراأردد طرفى، في الرسوم فلا أرى         سوى 

و أسألھا عــــنھ، فكل أجابنــــــى          بأنّھ ما رآه یومــــــــا و لا أدرى

فقلت لھم: ھذا عجیب، فاننـــــــى         ما أبصـــرتھ إلا بكم متظـــاھــرا

اعرفتھ منكم، ثم زاد فى عرفاننــا         بأننـــــى إیاه ولكـــــن منكــــــر

عجبت لھ كیف اختفى بظـــھوره         فعینى حجابھ الظــھور ولا أنفـرا

ألا فاعجبوا من ظاھر فى بطونـھ        ومن باطــــن، لازال بادو ظاھرا

ما و أثارا"، كلمتي "رسو، من خلال 1ھذه المقطوعة في البیت جاء الاستبدال في 

واضحا في الكلمتین" باد و ظاھر"، 6البیت ن، و یبدو أیضا في بحیث أنّھما مترادفتا

على سبیل الترادف، وعلیھ أسھم الاستبدال في استمراریة الأبیات و جعلھا مترابطة، و 

في غیاب الاستبدال تنعدم الاستمراریة، وتفتقر القصیدة للنصّیة و الانسجام.

:2مثال

73:من [ الطویل]نظم الشاعر ھذه الأبیات للتذكیر بأحوال قیام الساعة

وما ھو الا أن تصیر إلى الفنا     وتصعق، لیس ثم روح و لا حـــس

تشاھد أحوال القیامة جــھـــرة      تھیا لك الاكفان و الغسل و الرمس

ھناك تصیر موقنا و موحـــدا      وتعرف ما ھى الذنابة و الـــــرأس

و الموت بمجموعة من الأسماء التي تدل في ھذه المقطوعة تم استبدال " الفنا" و ھ

علیھ " القیامة، الاكفان، الغسل، الرمس"، و ھو استبدال اسمي جاء لتفادي التكرار، و قد 

ساھم في توحید تلك الأبیات و اتساقھا بتوحید فكرة الفناء.

.155ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 72
.217، 216، ص ص ـ المصدر نفسھ73
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الوصل:ـ 3 

ھي آخر مظھر من مظاھر الاتساق النحوي, و یقصد بھ "تحدید للطریقة التي یترابط 

و یعني أنّ ھذا النص عبارة عن مجموعة من الجمل 74بھا اللاحق مع السابق بشكل منتظم"

المترابطة و الموحدة بفضل عناصر الربط المختلفة من بینھا الوصل.

:العكسي, السببي و الزمنيضافي, الوصل الإ:نواع ھيیتفرع إلى أربعة أ

شیاء مع بعضھایتم الوصل الاضافي بربط الأ:ضافيالوصل الإ

خرى تساھم في تحقیق "أم" وھناك علاقات أ "كذلك", ",أ""و",دواتلأابواسطة 

"علاوة على  خر","بتعبیر آ  عني","أخرى مثل "مثلا",أالربط بین الجمل بأدوات

ذلك".

دوات قة فیھا متعاكسة, و تتم بفضل الأالعلاو تكون :الوصل العكسي

"رغم ذلك""الا ان", "لكن", "غیر ان",:التالیة

أدوات التعلیل ویتم الوصل في ھذه الظاھرة بإحدى:الوصل السببي

"لھذا :و السببیة, و تكون العلاقة فیھا علاقة السبب بالنتیجة نعبر عنھا بعنصر مثلأ

جل ھذا""من أ"بھذا", "لذلك", السبب",

الموجودة بین جملتین متتابعتین ھي العلاقة الزمنیة:الوصل الزمني

"في ذات الوقت", بعد"  "ثم", "و بعد ذلك",:كثر, و یتم بفضل العناصر التالیةأو أ

ى ظروف الزمان.إل بالإضافة

:1مثال

75یقول الأمیر عبد القادر متغزلا بزوجتھ من [ الوافر] :

لا یـــــرعـــى ودادي وأرعـاه، وقاسى الفـــؤاد          أقاسى الحب، من

بــــــــعـــــــاد أوبصد أو(أرید الحیاة، وترید قتــــــلــى )          بھجر

.23ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 74
.133ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 75
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ھي في طیب الرقـــــاد وأسھر وأبكیھا فتضحك متــــلء فیھـــا          و

تعمي عــــن مــــــرادى عینھاوتعمي مقلتى، امــــــا تنـــاءت           و

تھجرني بلا ذنب تـــــــــــراه           فظلمي قد رأت دون العبــــــــاد و

تمكث في ازدیـاد وأشكوھا البعاد، ولیس تصغي          الى الشكوى، و

مرة و الوصل 13مرة؛ بواسطة "الواو" 15ورد في ھذه الأبیات الوصل الإضافي 

رتین، حیث ربط الواو بین عناصر الأبیات و جعلھا كلاً واحداً متسقا ولولا بواسطة "أو" م

وجود ھذه "الواو " لكانت الأبیات غیر مترابطة، و كل بیت لا یرتبط بالأخر و بالتالي 

للنصیة و الاتساق.ھافقدان

:2مثال

76أنشد الأمیر عبد القادر من [ الطویل]:

حلولــھ           فجاءت عیونى بالدمــــوع على الـخـــــد   قبلتذكرت وشك البین، 

صارت الى جلـدى   ثموفى القلب نیران تأجج حرھــــا           سرت فى عظامي،

البین سارت الى اللـــــــــحـد قبلومالى  نفس تسطیع فراقھـــــــم           فیا لیت 

الى الله أشكو ما ألاقى من النوى          وحملى ثقیل, لا تقوم بھ الایـــــــــــــــدى 

تــمررت          حلاوتھ، فالنحس أربى علـــــــى الســــعد  ثمبطیبة طاب العیش، 

ألوى الى أحــــــــــــــــدثمأردد طرفى بین وادى عقیقـــھا           وبین " قباھا" 

"ثم" ات و فیھا الربط ب: "قبل" مرتین ومر5تردد الوصل الزمني في ھذه المقطوعة 

،وھذه الأخیرة أسھمت في اتساق الأبیات و  دلت على الترتیب و التراخي مرات 3

فالنیران في البیت اشتعلت في  العظام أولا و بعد ذلك انتقلت جلد الشاعر، وفي البیت 

حلاوتھ بعد مدة زمنیة ما، و بذلك فإن "ثم" أداة ربطت بین الأخیر طیب العیش أولا ثم 

و لولاھا لكان كل بیت لا یرتبط مع غیره.ردة في ھذه المقطوعة لتكون متسقة،الجمل الوا

.142، 141ـ المصدر السابق، ص ص 76
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:الاتساق المعجمي-ثانیا

:ساسیین ھما التكرار و التضاماتخذ الاتساق محورین أ

ـ التكرار : 1

یتطلب«عادة اللفظ عدة مرات بحیث أحد أشكال الاتساق المعجمي, و یعني إھو

77و اسما عاما"إعادة عنصر معجمي, أو ورود مرادف لھ أو شبھ مرادف أو عنصرا مطلقا أ

لتي تتحد محتویاتھا إعادة اللفظ في العبارات السطحیة ا«یعرف دي بو جراند التكرار 

لعادیة في المرتجل من الكلام في مقابل المواقف مور االمفھومیة و إحالاتھا من الأ

سك و یساھم في تمالفاظ تؤدي الى تقویة المعنى و تأكیده و اثباتھ,الأ, فتكرار 78الشكلیة"

النصّ و اتساقھ.

:قسام و ھي, أو الجملة و ینقسم الى أالحرف, الكلمة:و التكرار یكون على عدة مستویات

عادة مباشرة .إعادة نفس اللفظة في نص معین إھا و نقصد ب:التكرار التام

و نعني بھ استخدام جذر اللفظة عدة استخدامات في النص او :التكرار الجزئي

الجملة.

و فیھ یتم استخدام ألفاظ مختلفة لكنھا تحمل  معنى واحدا أو مشتركا.:المرادف

صنف معین, و تكون اللفظة المكررة  لىو ھي إعادة لفظة تشیر إ:الكلمة الشاملة

عنصرا من ھذا الصنف.

و فیھ نجد مجموعة من الكلمات تندرج تحت لفظة عامة واحدة.:الكلمة العامة

یساھم في ربط معنى الجمل، و بالتالي فھوتكمن أھمیة التكرار في تحقیق استمراریة 

التي تشكل النصّ كوحدة كلیة متسقة و منسجمة. لجمل ا

.24ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 77
.303، ص1،1998ـ النّص و الخطاب و الإجراء، تر تمام حسان، علا الكتب، القاھرة، مصر، ط78
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:1مثال

79:من [ الوافر]نظم الشاعر ھذه القصیدة متغزلا بابنة عمّھ قائلا

، فتزید تیــــھــا       و في ھجرى، أراھا في  اشتدادذلّةو أخضع 

أنــــــــــاديىذلفما تنفك عنى ذات عـــــــــز       و ما أنفك في 

للـــــــــــــمرادذلللمحبوب عــــار      سبیل الحب، الذّلفما في 

لیس بمســــــتفــــــــادالذلّ رضا المحبوب لیس لھ عدیل      بغیر 

مرات، و ھو تكرار جزئي لیس تاما، من 5تكررت لفظة "ذل" في ھذه المقطوعة 

خلال الكلمات" ذلة، ذلى، ذل، الذل"، و تكرارھا جذب انتباه المحبوب ذاتھ، و قد ساھم في 

اریة و تماسكا و جعلھا كلا واحدا.بیات الأربعة،  و منح لھا استمرالربط بین الأ

:2مثال 

80:من [ الھزج]یقول شاعر الصوفیة في وحدة الوجود

عبـدأنا رب، أناخلـــــق      أناحق، أنا

خــلدأنافرش      وجحیم، أناعرش، أنا

صلدأنانـــــــار      و ھواء، أناماء، أنا

فقــد أناوجد، أناكیــــــف      أناكم، أنا

بعـد أناقرب، أناوصف      أناذات، أنا

فـردأناوحدى أناكل كون ذاك كونى     

مرّة، و ورود ھذه الكلمة 20نلاحظ من خلال ھذه المقطوعة أنّ الضمیر" أنا" تكرر 

د على الموضوع تؤكئ، و أعطى نغمة موسیقیة تلفت  انتباه القار6إلى 1في الأبیات من

الذي تدور حولھ المقطوعة ألا و ھو " الذات البشریة و علاقتھا بالذات الإلھیة"، و تكرار 

الضمیر " أنا"  ھو الذي یربط الأبیات الستة و جعلھا نصا واحدا متسقا، و في غیاب ھذا 

الضمیر فإنّ كل بیت لا یرتبط بالآخر و بالتالي افتقاد النّص للنصیة.

.134ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 79
.136ـ المصدر نفسھ، ص 80
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:3لمثا

81:من[ الطویل]یقول الأمیر في أحد المواقف الصوفیة

البصر، ھویتھسمعى ھویتھو ما نحن إن حققت بالغیر و السوى         

كلى لا تبقى ولا تـذرھویتھقلبـــــــــى           ھویتـــــــھعقلى، ھویتھ

ما ذكـرنفسى، وانّنىھویتھیــــــــدى          ھویتـــــــھرجلى، ھویتھ

یعتبر التكرار أحد أدوات الاتساق الشكلیة البارزة في النّص، و جاء في ھذه الأبیات 

مرات، حیث تغنى الشاعر بالصوفیة 8تحت اسم التكرار التام أو المحض للكلمة" ھویتھ" 

لكونھا سلبت منھ "سمعھ، بصره، عقلھ، قلبھ" فھي عنده كل شيء، و تردید تلك الكلمة 

نوعا من الموسیقى التي تسھم في استقطاب القارئ، و علیھ فالتكرار یسھم في الربطأعطى

ن  استمراریة الأبیات المترابطة.بین الأبیات السابقة و اللاحقة و یضم

:4مثال

82:من [ الكامل]و قد أنشد الأمیر في القصر الذي اشتراه قائلا

الرّیاض الزاھـــــــراتذاتعج بى ـ فدیتك ـ في أباطح دمـر    

المیاه الجاریات على الصفا      فكأنّھا من ماء نھر الكوثــــرذات

وّر ــا      سبحانھ، من خلق و مصــــالجداول كالأراقم جریھذات

یغنیك عن زبد و مسك أضفرذي    ــالنّسیم الطیب العطر الذات

ي الربط بین أجزاء تلك الأبیات، فورود یتمثل دور التكرار في ھذه المقطوعة ف

مرات عندما كان یتحدث الشاعر عن القصر الذي اشتراه، و عبر عنھ بأنّھ 4كلمة "ذات" 

ریاض مزھر فیھ میاه تجري كالأنھار، كما أنّ لھ نسیم طیب العطر، و ھذا التردید في تلك 

 یقبل التفكیك أو الانفصال.نسیجا واحدا لاالكلمة جعل أبیات ھذه المقطوعة  مترابطة تشكّل

.164،165ـ المصدر السابق، ص  ص 81
.168ـ المصدر نفسھ، ص 82
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:5مثال 

83یقول الأمیر عبد القادر من [ البسیط]:

الخــــــالخلیلى، وافت منـــــــــــكم ذات خلخال      تتیھ على شمس الظھیرة ب

الخـــــــــــالتمیس، فتزرى بالغصـــــــــــون تمایلا      تروح وتغدو برود من 

الخاللھا منطق حلو بھ سحر بابـــــــــــــــل      رخیم الحواشى، و ھو أمضى من 

ــــــالــخــــــموّشحة من طرزكم ببدائـــــــــــــــــع       محجبة عن كل ذى فطنة  

ـــــالــالخـــــو كسوتھا النّعماء من كل محســـــــن       یصد لمرآھا الشجاع، كما 

داود، كنسج عناكـــــــــــــب       و لا الغادة الھیفاء، تزھو بخلــــــــخال فما نسج

ـــالـخــــو ما عیبھا إلا التغرب فى الــــــورى       فلم تلق من أخت لھا، لا، ولا 

ــخالــالــــــــأتتنى على بعد، و لم یثن عزمـــــــھا       مھامھ فیح، لا، ولا سطوة 

الخـــــالفاء فى غسق الدجـــــــــى       فكم قطعت نھرا من الخیل  و تعسفت الفی

ــــالــخـــــــأتتنى ـ فدتھا النفس ـ في حین غفلـــة       فقلت لھا: أھلا فــذا وقتـــنا 

خــــالو أفرشتھا خدى و قلت لھا: طئــــــى       فلا تحسبى خـــدى علیـــك بذى 

الخــــالو لما تطارحنا الاحادیث بینــــنـــــــا       و أحلى تلاقى الخـــال بالمنزل 

ــالـالخـــو عنكم غدت تنبى بما أنت أھلــــــھ       وان ودادى الیــــوم أرسى من 

الخــــالو أبثثتھا وجدى و ما بین أضلعــــى       من البعد و الاشواق، و الدمع ك

الـــــخالعن لوعتى و تحرقــــــــى      و قطع اللیالــــى، بالــــــتأمل كو حدثتھا

ــــالـخــتكاد لذكراھم تذوب حشـــــــاشتــــى      و مالى سواھم من ولــــى، ولا 

ــــالـخــو لولا الامانى، كنت ذبت من الأسى     أقول: كئـــیب، نــال ذلــــك من 

الـــخالبالامانى راجـــــــــــــیا       سامــــحة دھر ـ ضن ـ یرجع كأروح نفسى 

مرة في عجز كل بیت ما 17یظھر من خلال ھذه القصیدة إعادة العنصر " الخال"  

المفردة تدل على معنى مختلف عن د فیھا ھذه دعدا البیت السادس، و في كل مرة تر

و ما بعدھا.262ـ المصدر السابق، ص 83
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الخد"، "البرق"، " أخ الأم"، " الجبان"، " الشجاع"، خرى، فتارة یقصد بھا " الشامة في الأ

و تارة یقصد بھا " كثیر" ،" السحابة"، " الأھل و الأحبة" و غیرھا من المعاني المتعددة 

التي تحملھا ھذه الكلمة، و قد أعطت ھذه الأخیرة جرسا موسیقیا لأبیات القصیدة من أجل 

ار لھ جانب تأثیري، و دوره كبیر في إثارة إعجاب السامع و انجذابھ إلیھا، فالتكر

استمراریة دلالة الأبیات، و كذلك ربط بعضھا ببعض حتى تكون القصیدة نصا واحدا متسقا 

و فرضا انّنا حذفنا كلمة" الخال" فإنّ القصیدة تصبح مجرد أبیات لا نصیّة فیھا لافتقادھا إلى 

الاتساق و الترابط.  

:التضامـ 2

من الكلمات زوج "ھو توارد:الثاني في الاتساق المعجمي, و یقصد بھھو المحور 

زواج فالعلاقة التي ترد بین أ,84و تلك"رتباطھا بحكم ھذه العلاقة أو بالقوة نظرا لابالفعل أ

الكلمات تكون علاقة تضاد و تعارض.

أن ھناك علاقات أخرى مثل لى علاقة التضاد و التعارض یرى خطابيإ بالإضافة       

فھذه العلاقات دور 85القسم العام"و عناصر من نفس الجزء" أ-الجزء" أو "الجزء-الكل«

ام للمستمع. في ربط و تماسك النص لتحقیق الافھساسي و ھام أ

:1مثال

86:من [ الطویل]یقول  الشاعر

  ؟دواءللصب النـــــحیل أیوجد بللھّ خــبـــروا الطبأیا أھل فن 

وقلبى من غیر الخلیل ھـــواء شـافیـــا  لم أجد لى سقامانھكت 

كلفت بھا و ھى الفریدة و التـى       تجمع فیھا الحسن وھى ضـیاء

داء ولا عیب فیھا غیر فرط دلالتھا      وفى القلب منھا للتبــاعــــد 

كلمات التي تندرج ضمن صنف عام، و الذي یظھر جاء التضام في ھذه الأبیات في ال

من خلال توظیف الكلمات التالیة" دواء، سقم، شفاء، داء"، فھي عناصر تصنّف تحت اسم 

.25ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص84
.25ـ المرجع نفسھ، ص 85
.94ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 86
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عام ھو " الطب"، و دلالتھا تتعالق معھ و تنسجم، لأنّھا تحوم حول العام و ترتبط بھ مادام 

أنّھا مصنّفة ضمن مجالھ.

:2مثال

87القادر من [ الطویل]:یقول الأمیر عبد

الخــــــدبالدّمـــوع على عیونىتذكرت وشك البین، قبل حلولــھ       فجادت 

جلدى، ثم صارت إلى عظامىنیران تأجج حرھــــا       سرت فى القلبوفى 

تستطیع فراقــــھـــم       فیا لیت قبل البین ســـارت إلى اللــحــــدنفسومالى 

لأیـــــــــدىإلى اللهّ أشكو ما ألاقى من النّوى      وحلمى ثقیل، لا تـــقــوم بھ ا

لقد تحدّث الشاعر في الأبیات السابقة عن  بطولاتھ حین كان على رأس المقاومة، 

فدمع عندما تذكر، و احترق قلبھ، وقد وظّف الشاعر مجموعة من الكلمات" عیون، الخد، 

الجلد، النّفس، الأیدي"، التي تجتمع للدلالة على " الإنسان" و ھو العنصر القلب، العظام، 

الكلي الذي تندرج ضمنھ العناصر الجزئیة، فتسھم ھذه العلاقة في تتابع الأبیات و 

استمراریة دلالتھا، مما جعلھا مترابطة و متسلسلة.

:3المثال

88قال البیطار في دوان الأمیر عبد القادر من[الطویل]: 

البھیج الأخضر لوادیھاعج بى ـ فدیتك ـ فى أباطح دمـــر       و أنظر 

وأدر لحاظك فى حلى ربواتھــــا         ذات الریاض الزاھرات النضر 

الجاریات على الصفا         یحكى لنا أمثال عقد الجوھــــرالمیاهذات 

الكوثــــــــر  ماءنھر من سقمــــھ         فكأنھا من لشاربفیھا الشفاء

یزرى بنغمة مزھــــر  خریرھاكالأرقام جریھــــا         والجداولذات 

تتضح من خلال الأبیات السالفة، وجود عنصر عام وھو "المیاه" وعناصر أخرى 

تحمل نفس دلالة ذلك العصر وھى "الشرب، الماء، النھر، الجداول، الخریر" ھذه العلاقة 

.141، ص ـ المصدر السابق87
.169،170ـ المصدر نفسھ، ص ص 88
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تسھم  اتندرج ضمنھ، فإنّھو لأنّھا ین ھذه الكلمات تتعلق بالعنصر الكلي "المیاه"، الموجودة ب

في استمرار الأبیات و ترابطھا بحیث تبدو قطعة واحدة.



  الفصل الثاني

في  النصي  آليات الانسجام  
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آلیات الانسجام: 

:ـ العلاقات الدلالیة1

" ینظر عادة إلى العلاقات التي تجمع أطراف النص أو تربط بین متوالیاتھ (أو 

علاقات دلالیة، مثال بعضھا) دون وسائل شكلیة تعتمد في ذلك عادة، ینظر إلیھا على أنّھا 

ذلك علاقات العموم/ الخصوص، السبب/ المسبب، المجمل / المفصل...وھي في نظرنا 

علاقات لا یكاد یخلو منھا نص یحقق شرطي الاخباریة و الشفافیة مستھدفا تحقیق درجة 

و ھذه العلاقات موجودة داخل النص محققة بذلك تماسك النص، 88معینة من التواصل "

كما أنّھ لا یوجد نص یخلو من ھذه العلاقات، و تساھم الشفافیة في ابراز انسجامھ، و

توضیح المعاني.و

" علاقة التفصیل :ولقد تناول محمد خطابي فیما یخص العلاقات الدلالیة علاقتین ھما 

.89/ الاجمال " ، " علاقة العموم / الخصوص "

ـ علاقة الاجمال / التفصیل :1ـ 1

نعرف الاجمال على أنّھ النّص الذي یأتي على ھیئة عامة و شاملة و یتمیز 

بالغموض، أما التفصیل فھو شرح وتفسیر لما جاء في النص المجمل لإزالة الغموض 

الابھام، وتسیر علاقة الاجمال و التفصیل في اتجاھین ھما : و

شرحھ. ـ اجمال بعده تفصیل أي یأتي النّص شاملا ثم یلیھ تفسیره و 1

ـ تفصیل بعده اجمال و فیھا یأتي النص مفصلا و یأتي بعدھا الاجمال و ھي عكس الاتجاه 2

الأوّل. 

:1مثال

90یقول الشاعر من [ البسیط]:

احــــاصب، وضوءان لاحت طلائعـــــھ       یا لیتھ  لم یكن الصبحیروعنى 

و أفـــــــراح أنوردھر من حسن طلعتــــھـــم      و كل ذا المشرقالیلى بدا 

واسكن فؤادى، وطب نفسا و قر، لقـد     بلغت ما رمت، قر الناس أوساحوا

.269، 268ـ محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ص 88
.269ـ المرجع نفسھ، ص89
.129ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، 90
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في ھذا التفصیللا ھو الصبح حیث جاء عاما شاملا .وجاء االعنصر المذكور اجم

العنصر بذكر بعض الكلمات مثل " ضوء، اصباح، مشرقا، أنور" ، لإزالة الغموض 

الابھام، ثم إنّ الدلالات المفصلة ھنا تحوم حول المعنى المجمل ترتبط بھ وتتعالق منسجمة و

معھ. 

:2مثال

91:الطویل] [الأمیر في یقول

فمكة ذى خیر البلاد فدیتـــــــھا       فما طاولتھا الشمس یوما و لا النسر 

طاف حولــھا      حجیج الملا بل ذاك عندھم الظـــــفر كعبة:كعبتانبھا 

حجاج الجناب الذى سما      وجل، فلا ركن لدیھ ولا حـــــــــجركعبة و

لقد ذكرت كلمة "كعبتان" في البیت الثاني، ویمكن تصنیفھا على أنّھا العنصر الإجمالي، 

یقصد بھا بیت اللهّ عزّوجلّ، "كعبة ثم بدأ فى التفصیل فیھا ب"كعبة طاف حولھا حجیج"؛ و

حجاج الجناب"؛ ویقصد بھا أستاذه "محمد الفاسي"، و المعاني المفصلة ھي نفسھا المجملة، 

وكل ما في الأمر أنّھا وضحتھا و بالتالي فھي تتعالق معھا أو تنسجم.

علاقة العموم / الخصوص: 2ـ  1

نعتبر أن عنوان القصیدة ورد بصیغة جاء في كتاب محمد خطابي أنّھ " یمكن أن

العموم بینما بقیة النص تخصیص لھ، وأنّ بعض عناوین المقاطع وردت عامة خصصتھا 

، أي أنّ العنوان ھو الفكرة العامة التي یدور حولھا النّص، و یمكن من خلالھ 92مقاطعھا"

فھم محتواھا. 

:1مثال

93[الوافر]:ابنة عمھقال الامیر في 

بكل واد أھیـــــــــم وأبقتني سلبت فــــــؤاديألا قل للتى

حشـــاه     حلیف شجى یجوب بكل ناد ملتھبا تركت الصب 

ومالى فى اللذائذ من نصیب     تودع منھ مسلوب الرقــــاد 

.194، ص ـ المصدر السابق91
.272مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ـ محمد خطابي، لسانیات النّص،92
.135ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، 93
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تمثل زوجة الامیر عبد القادر العنصر العام، و الابیات التي تحدث فیھا الشاعر عن 

ص للعام بذكر "سرقة فؤاده وبقائھ تائھا و التھاب الشوق الیھا "، و بالتالي حبھ لھا تخصی

فما جاء مخصصا ھنا دلالتھ تنسجم مع ما كان عاما . 

:2مثال 

94من [ الكامل]:یقول الأمیر من خواطره

، حین لا تتماسكوقت انشقاقھایا صاح، انك لو حضرت سماءنا        

دكا دكا الجبال زلزالـــھا         ألقت ما فیھا، و زلزلت وشھدت أرضا 

ونظرت أرضا بدلت، و سمــاءنا         و برزخنا حللنا وكــل ھالــــك

ننطلق من "قیام الساعة" كعنصر عام نفھمھ من خلال الأبیات، ثم یلیھا التخصیص 

تتبدل الأرض و السماء، بالكلمات" انشقاق السماء، زلزلة الأرض، دكاك الجبال"، و فیھا 

وفیھا كل من على الأرض  یھلك، و معاني التخصیص تحوم حول العموم ومنھ انبثقت،      

و بالتالي فھي تنسجم معھ و ترتبط و لا تحید عنھ

ـ مبدأ الاشتراك: 2

ھو مبدأ یركز على العطف كما أنّھ یجري بین الكلمات و كذلك بین الجمل " و لقد 

جرجاني مبدأ عاما صاغھ على شكل قاعدة قال: لا یتصور اشراك بین شیئین حتى وضع ال

، أي أنّھ لا یتم الاشتراك بین شیئین إلا إذا 95یكون ھناك معنى بعمق ذلك الاشتراك فیھ"

وجدت أداة تربط بین السابق و اللاحق وھذا الدّور تقوم بھ أدوات العطف تساھم في انسجام 

النّص. 

بین عنصرین متعاطفین أو أكثر أو جملتین متعاطفتین: ویتم الاشراك 

: ویتم فیھ عطف عنصرین غالبا ما تكون المسافة المعنویة بینھما الاشراك بین العناصرأـ 

بعیدة للوقوف على الجامع بین الاثنین واشراك بین عنصرین متعاطفین" و الحق أنّ ھذه 

ري، خاصة حین تكثر فیھا طبیعة الطریقة تعد إحدى الوسائل التي تعطي النّص الشع

. وھي بھذا تنشأ نوعا  من 96خاصة، وھي طریقة تفاجئ القارئ بما لا ینتظره حرفیا"

الغموض في نفسیة القارئ وھذا ما یولد في نفسھ بذل جھد في فھم المقصود. 

.247ـ المصدر السابق، ص 94
.259ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، 95
.259ـ المرجع نفسھ، ص 96
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: یذھب أحمد المتوكل " إلى أنّ المحمولات في النحو الوظیفي الاشراك بین جملتینب ـ 

stateعلى واقعة (تدل  of affairs( :و تنقسم إلى الوقائع إلى أربعة أصناف

)، و"حالات" Positions)، و" أوضاع "(processes) " و أحداث " (actions"أعمال"(

)STATES"(97.

98وتخضع الجمل لنفس قیود المحمولات أو الجمل و ھذه القیود ھي:

لات دالة على الصنف نفسھ من الواقع. و تكون المحموقید تنظیر الواقع:ـ 1

و فیھتكون المحمولات أو الجمل المتعاطفة دالة على واقعتین قید وحدة الحقل الدلالي:ـ 2

منتمیتین إلى نفس الحقل الدلالي بشرط ألا تكون متناقضة أو مترادفة. 

نفس الوظائف التداولیة. و فیھ تكون المحمولات تحملقید تنظیر الوظائف التداولیة:ـ 3

:1مثال 

99قال الأمیر من[ الطویل]:

فلم یكن المولى، لاكل عصـیدة      دعاكم و لا للجبن و الخبز و الخل 

ولكن دعاكم للحلاوة و الشوى      وكل لذیذ طاب، من أنفس الاكـــل

كل عصیدة)، نلاحظ في الأبیات السابقة أنّ الشاعر یتحدث عن الأكل بصفة عامة،(أ

ثم تلیھ العناصر المتشاركة مع الأكل "الجبن، الخبز، الخل، الحلاوة، الشوى"، ھذا 

الاشتراك یسمح لنا بفھم كل ما یدور في فلك الأكل، و الفھم یعني بناء الانسجام، و عدم 

الفھم یعني اللانسجام.

:2مثال

100یقول الشاعر من [ البسیط]:

ومن       الیھ مفزعنا، سرا و اعلانـــــایا رب، یا رب، یا رب الأنام، 

یا ذا الجلال و الاكرام، مالكــــــــنا        یا حى یا مولیا فضلا واحسانا

یا رب، أید بروح القدس ملـــــجأنا        عبد، المجید، ولا تبقیھ حیرانـا  

.265ـ المرجع السابق، ص 97
.266ـ المرجع نفسھ، ص 98
.272، 271وان، ص ص ـ الأمیر عبد القادر، الدی99

.293ـ المصدر نفسھ، 100
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رام، فضلا، یبدو الاشتراك في المقطوعة الصفات المذكورة، وھي" الجلال، الاك

احسانا" و ھذه الأخیرة یمتلكھا اللهّ، وھو عنصر رئیسي واضح في بدایة القصیدة، مما 

یجعل القارئ یُنسب إلیھ الصفات، و بتكرار كلمة "رب" تأكید على أنّھ صاحبھا.

ھي مجموع المعارف و المعلومات السابقة التي یمتلكھا الشخص في ـ المعرفة الخلفیة: 3

إلیھا عند الحاجة؛ وھذا یعني " أنّ المستمع / القارئ حین یواجھ خطابا ما، ذاكرتھ، و یلجأ

لا یواجھھ  و ھو خاوي الوفاض و إنّما یستعین بتجاربھ السابقة، بمعنى أنّھ لا یواجھھ و ھو 

، أي أنّ  القارئ یعود إلى مخزونھ المعرفي أي إلى ما یملكھ سابقا من 101خالي الذھن "

أویل بعض المعاني و فھمھا. أفكار تساعده على ت

یقوم ھذا القارئ باستحضار ھذا الرصید وفقا للموضوع الذي كان یدرسھ فھو" حین 

یواجھ خطابا ما لا یسحب من ذاكرتھ إلا المعلومات التي توافق الخطاب الموّجھ، فمعنى 

.102ھذا أنّ ھذه المعرفة الھائلة مخزنّة بطریقة منظمة و مضبوطة"

ؤدي المعرفة الخلفیة دورا ھاما في انسجام النّص تداولیا، حیث أنّھا " تساھم بشكل ت       

فعّال في تكسیر العلاقة المتوترة بین القارئ و بین النّص، و بالتالي تجعلھ یشعر بإمكان 

.103الفھم و التأویل"

:1مثال

104یقول الأمیر عبد الأمیر القادر من [البسیط]:

الأنام، ومن      إلیھ مفزعنا، ســـرا و اعلانــــایا رب، یا رب، یا رب 

، مــــالكنا       یا حى یا مولیا فضلا و احسانـایا ذا الجلال و ذا الاكرام

یا رب، أید بروح القدس ملجأنـــــا       عبد المجید، ولا تبقیھ حیرانـــا

القارئ، ویستعملھا أثناء المعرفة الخلفیة عبارة عن المعلومات المسبقة التي یمتلكھا

مواجھتھ لخطاب ما، فھو یكون مستعدا ذھنیا حیث یستعین بتجاربھ السابقة، و المعرفة 

تَـبَارَكَ اسْمُ {الخلفیة الموجودة في الأبیات السابقة مستوحاة من القرآن الكریم في قولھ تعالى:

.61ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 101
.312ـ المرجع نفسھ، ص 102
.326ـ المرجع نفسھ، ص 103
.293ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 104
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القارئ مع الأبیات و بھا یفھم أنّ اللهّ عظیم و بھذه الخلفیة ،105}ربَِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ  

كریم لا یشاركھ في ذلك أحد، و الفھم یعني بناء الانسجام.

:2مثال

106و قال في ابنة عمّھ من [الوافر]:

و أبقتنى أھیم بكــــــــل وادألا قل للـــــــتي سلبت فؤادي     

تركت الصب ملتھبا حشـــــاه     حلیف شجى یجوب بكل ناد

و مالى في اللذائذ من نصیب     تودع منھ مسلوب الرقـــــاد

یشیر في ھذه الأبیات إلى مدى تعلق الأمیر عبد القادر بزوجتھ حیث تركتھ ھائما فاقدا 

للعقل. و لفھم ھذه  الأبیات یلجأ القارئ إلى الاستعانة بالقرآن الكریم من خلال قولھ تعالى: 

إذ یستعین القارئ بالآیة القرآنیة لفھم ھذه الأبیات و ،107}كُلِّ وَادٍ يهَِيمُونَ ألََمْ تَـرَ أنََّـهُمْ فِي{

بناء انسجامھا.

:3مثال 

108قال الشاعر فاخرا بنسبھ إلى الدوحة النبویة من [الطویل]:

، یعلو الفخار و ان یكن     بھ قد سما قوم، و نالوا بھ نصرابعلیائنا

Ύϧί ϋ�ϰΣο ΃�˷ͿΎΑ�ϭ     بتقوى و علم و التزوّد للأخــــرىو جمالنـا

ومن رام اذلالنا قلت: حسبنا     الھ الورى و الجد، أنعم بھ ذخرا

یفھم منھا القارئ ضرورة آیة قرآنیة، 2ھذه الأبیات و تحدیدا في البیت نلمح         

ا على المعرفة الخلفیة الخوف من اللهّ و الاستعداد للآخرة بالخوف ذاتھ، و ھذا التأویل بناء

الْحَجّ فِيهِنّ فَـرَضَ فَمَن ۚ◌ مَعْلُومَاتٌ أَشْهُرُ الْحَجّ {قائم على استحضار الآیة الكریمة:

وَتَـزَوَّدُوااللَّه يَـعْلَمْهُ خَيْرمِنْ تَـفْعَلُوا  وما  الْحَجفِيجِدَالولاَ سُوقف وَلاَ رفََثَ فَلاَ 

.78ـ سورة الرحمن، الآیة105
.135ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 106
.225سورة الشعراء، الآیة ـ107
.163ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 108
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ھم المعنى السابق و و فیھا یف، 109}الأْلَْبَابِ ياَ أُولِي وَاتَّـقُونِ  ۚ◌ التـَّقْوَى الزَّاد  خَيْر إِنَّ فَ 

یبنى انسجامھ.

:4مثال

110یقول الشاعر  في المقارنة بین حیاة الحضر و البدو من [ البسیط]:

السبق و الظفرعادیات وعندناعدونا، ما لھ ملــجأ ولا وزر     

حلیب، ما یخلطھ     ماء. و لیس حلیب النوق كالـبقرشرابھا من 

أموال أعدائنا في كل آونــــة     نقضى بقسمتھا، بالعدل و القـدر

و لفھم ھذه الأبیات لابد أن یكون للقارئ معرفة قبلیة یستخلصھا من القرآن الكریم في 

"عادیات" الواضحة في البیت الأوّل ، من خلال كلمة 111}وَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا{قولھ تعالى: 

التي تعني الخیل عندما تجري و ھي تصدر أصواتا للدّلالة على السرعة و الصلابة لأنّ 

الأمیر عبد القادر یؤید فكرة العیش في البادیة، وھذا ما یسھم في فھم القارئ للمعنى  المراد 

بھ.

:5مثال 

112یقول الأمیر من [ الطویل]:

الفقر، لا عن مھانــــــة      عزیز، ولا تیھ لدیھ و لا كبــر ذلیل لاھل

وما زھرة الدّنیا بشيء لھ یـــــرى      و لیس لھا، یوما، بمجلسھ نشر 

على ھدى الخلائق، جاھد      رحیم بھم، بر، خبیر، لھ القدرحریص

فُسِكُمْ لَقَدْ {طلاقا من المعرفة السابقة للآیة الكریمة:نا عَزيِز جَاءكَُمْ رَسُول ٌ من  أنَْـ

من فھم معنى ن القارئیتمكّ ، 113}رحَِيمٌ باِلْمُؤْمِنِين رءَُوفٌ  عَلَيْكُمْ عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْهِ مَا

رسول اللهّ " حریص، في وصف و مدح الأمیر لأستاذه بصفات و المتمثل ھذه الأبیات

بین المعرفة و فھم الأبیات یعني إعادة بناء الانسجام للأبیات الثلاثة.و التّعالقرحیم، خبیر

.197ـ سورة البقرة، الآیة109
.179ص الدیوان، ـ الأمیر عبد القادر، 110
.1ـ سورة العادیات، الآیة111
.189، 188ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص ص 112
.128ـ سورة التوبة، الآیة113
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ـ موضوع الخطاب/ البنیة الكلیة:4

یتضح مفھوم الخطاب عند براون و یول على أنّھ" طریقة یستسیغھا حدسنا 

اللغوي، و تمكننا من وصف المبدأ الجامع الذي یجعل من مقطع ما یحدّثنا عن شيء ما، 

،أي أنّھ عندما نتطرق إلى حدیث ما یمكن أن 114ومن المقطع الموالي حدیثا عن شيء آخر"

نفھم من الكلام الموضوع الكلي للخطاب. 

استعمل أولا في وصف بنیة topic" و تجدر الاشارة إلى أنّ مفھوم الموضوع 

یمكن أن نمیز في جملة ما بین الموضوع و بین التعلیق، باعتبار أنّ الجملة، حسب ھوكیت

،وھذا یعني أنّ المتكلم قبل حدیثھ عن شيء 115المتكلم یعلن عن موضوع ثم یقول شیئا عنھ"

یمھد لھ أو یضع لھ عنوانا أو موضوعا لما یرید قولھ، فموضوع الخطاب ھو ما یدور حولھ 

الخطاب.  

موضوع الخطاب بأنّھ " القضیة التي تحظى بالاھتمام یصف كیفن و شیفلن

المباشر...و ما یترتب على ذلك في دراستھما ھو أنّھ لابد أن نوجد ـ لأي مقطع من مقاطع 

الخطاب ـ قضیة واحدة (تأتي في شكل تعبیر أو جملة) تمثل موضوع الخطاب بالنسبة لكل 

خطاب إذ ھو الفكرة العامة سبة لل، إذ یمثل موضوع الخطاب نقطة انطلاق بالن116المقطع"

ملھا نص ما، و ھذا ما یساعدنا على فھم النّص. التي یح

" إنّ مفھوم الموضوع {موضوع الخطاب} مفھوم جذاب إذ یبدو أنّھ المبدأ المركزي 

، فھو یمثل مركزا أساسیا في فھم أجزاء النص. 117المنظم لقسم كبیر من الخطاب" 

خطاب و ینظم و یصنّف الإخبار الدّلالي للمتتالیات ككل تلك ھي " یختزل موضوع ال

وظیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة دلالیة بواسطتھا یصف فان دایك انسجام الخطاب، 

،  فموضوع الخطاب 118بالتالي یعتبر أداة اجرائیة حدسیة ھا تقارب البنیة الكلیة للخطاب"و

موجود في النّص، إذ یمثل اختزال لما ھو عبارة عن اختصار لكل ما یتعلق أو ما ھو 

موجود داخل النّص. 

لا یختلف مفھوم البنیة الكلیة عن مفھوم موضوع الخطاب في رأي فان دایك و في ھذا 

الصدد یقول: " إنّ وصف مفھوم موضوع الخطاب (أو جزء من الخطاب) المعطى أعلاه 

الملك سعود، الریاض، ي، و منیر التریكي، جامعةنزلیطالـ براون و یول، تحلیل الخطاب، تر محمد لطفي 114
.85، صم1997ھـ،1418

.275ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، 115
.87و منیر التریكي، ص الزلطیني، ـ براون و یول، تحلیل الخطاب، تر محمد لطفي 116
.277محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص ـ 117
.42ـ المرجع نفسھ، ص118
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ما لمتتالیة من الجمل ھي تمثیل دلالي متطابق مع وصف البنیات الكلیة، أي أنّ بنیة كلیة

من نوع ما..." بمعنى أنّ كلا من موضوع الخطاب و البنیة الكلیة تمثیل دلالي إما لقضیة 

.119ما، أو مجموعة من القضایا أو لخطاب بأكملھ"

و " مفھوم البنیة الكلیة یعدّ بنیة مجردّة تقارب بموضوع الخطاب الذي یعتبره فان دایك 

، أي أنّ البنیة الكلیة موجودة في النّص و تساھم في انسجامھ، وھي أیضا 120علمیا"مفھوما

موجودة في البنیة الموضوعیة  للنّص. 

مثال:

121یقول الشاعر من [ البسیط]:

أحباب قلبي: كم بینى و بیــنــكــــم        من أبحر، وصفــــھا، قد دق عن حـــــد

القطا، والعى یدركــــھــا        حتى الجھات بھا، تخـــفى عن القصــــدتحاریفھا

ما كنت أدرى بأنّ الدھر یبعدكــــم       عنى، و یتركــــنى من بعـــدكم وحــــدى

قد خاننى الصبر، ما أجدى بمنفعة        سیل المدامـــع قد ســالــــت على خـــدى

دا        بشرى، و مذ قمت، غیر الحزن ما عندى و الطیف، مثل لى أوصافكم، فبـ

ھل الغزال الذى أھواه یسعــــفنـى        بالوصل یوما كمـــا قد كان فى العــــــھد 

ھل النفور الذى أھواه یســعدنـــى        بالقرب من بعد ما أبدى من الصــــــــــد؟

 تـــــرع فالصــــب فى بــــعــدیا ذا النفور الذى فى القلب مرتعھ       ارتع بھ لا

انى و ان كنت منى نافرا فــلقـــد        أرضى بطــــیف خیال منـــك لا یجـــــدى

عمد الشاعر في ھذه القصیدة إلى طرح عدة قضایا في السالة التي بعثھا لابنھ خلال 

منھ:اقامتھ في مرسیلیا، فجاء كل مقطع یعبر عن موضوع مختلف عن الآخر و

عن بعد الأمیر عن الأھل و الأحبة، و اشتیاقھ ریعب]3إلى 1:[من البیت1المقطع

لھم.

.44، صـ المرجع السابق119
.283ـ المرجع نفسھ، ص 120
.137ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص 121
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فقدان الأمیر عبد القادر للأمل و نفاذ صبره من رؤیة ]6ـ 5:[ البیت 2المقطع

أحبائھ و حزنھ على فراقھم.

للحدیث عن زوجتھ، خصص الشاعر ھذا المقطع ]9ـ 7:[ من البیت 3المقطع

ومدى اشتیاقھ لھا.

فھذه المقاطع ترتبط دلالتھا و تتعالق مع الموضوع الرئیسي الذي تتناولھ 

القصیدة، وھو بُعد وفراق الأمیر لأھلھ و حزنھ على أحبتھ، و التعالق ھنا یبنیھ القارئ 

تنتجھا القارئ و للعلاقات الموجودة بین ھذه المقاطع، وھي علاقات یسبناءا على فھمھ 

یفھمھا، و الفھم دلیل على الانسجام.

ـ التغریض: 5

، فھو بدایة أي نص حیث 122قول ما" ةیعرّف براون و یول التّغریض بأنھا " نقطة بدای

یسھم في فھمھ و تأویلھ، و العنوان ھو الذي یمثل نقطة بدایة كل نص. 

و البناء یتعلقان بالارتباط الوثیق بین ما و یرى محمد خطابي أنّ" مفھومي التغریض

یدور في الخطاب و أجزائھ، و بین عنوان الخطاب أو نقطة بدایتھ، مع اختلاف فیما یعتبر 

، إذن ھو الذي یربط بین أجزاء الخطاب و عنوانھ ، 123نقطة بدایة حسب تنوع الخطاب"

ى النّص، و تختلف كل فلكل نص نقطة بدایة و نقطة نھایة تساعد على فھم و معرفة محتو

نقطة بدایة باختلاف الخطاب. 

و" یتم التغریض بطرق مختلفة نذكر منھا: تكریر اسم الشخص، و استعمال ضمیر محیل 

إلیھ، تكریر جزء من اسمھ، استعمال ظرف زمان یخدم خاصیة من خصائصھ أو تحدید 

.124دور من أدواره في فترم زمنیة"

ي یتحكم في الخطاب إلا أنّ براون و یول لا یعتبران العنوان رغم أنّ العنوان ھو الذ

موضوعا للخطاب إنّما ھو" أحد التعبیرات الممكنة عن موضوع الخطاب و وظیفة العنوان 

. فالعنوان ھو الذي یساھم في توضیح و تأویل 125ھي أنّھ وسیلة خاصة قویّة للتغریض"

ي فھم المتلقي لنص. ف النصوص، فھو یؤثر في تأویل النصوص، كما یتحكم

.59ـ محمد خطابي، لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، 122
.59ـ المرجع نفسھ، ص 123
.59المرجع نفسھ، ـ 124
.60، ص نفسھـ المرجع125
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:1مثال

ولقد تم التغریض في ھذا الدیوان بكثرة حیث نجد أن أغلب قصائد الأمیر عبد القادر 

126:من [ الوافر]متغزلا بابنة عمھ، حیث یقول

أوّد بأن أرى ظبى الصحارى         و أرقب طیفھ، و اللیل ســار 

وأطلب قربھ فیزید بــــــــعدا          قدیما ـ من وصال ـ فى نفار

و ھذا الظبى لا یرعى ذمامـا         و لا یرعى مؤانسة لجـــــار 

یتیھ بدلھ، و یصول عمـــــدا         غنى بالجمال فلا یـــــــدارى 

أمازحھ ، فلا یرضى مزاحـا         و أسالھ المراء، فلا یمــارى

تعلقّ الأمیر بزوجتھ واضحة في ھذه الأبیات، من خلال الإحالة إلیھا عن طریق ضمیر 

الغائب(الھاء) باعتباره العنصر المغرّض، و علیھ یساھم ھذا الضمیر في بناء أجزاء 

الأبیات ببعضھا البعض.

:2مثال 

من             شكر الأمیر عبد القادر محمود الحمزاوي على الكتاب الذي أھداه إیاه قائلا

127:[ الكامل]

سرح سوادك، و الطروس سماء       ما للسماك، لدى العروس علاء

، علوما ما لھا احصـاءمحمودحمدا للھم أوحد الــــعلـــمــــــاء        

سر ھدى لھ اھــــداءھو، طود، واحد عصــره       أعلم العلماءھو 

دعد؟ ما علوى؟ وما أسماء ما       محامـد، و أھل كل و ھو الامام

نظم الشاعر ھذه المقطوعة شاكرا فیھا أحد العلماء وجاء فیھا " محمود"  العنصر 

المغرّض، و ذكر فیھ جزء من اسمھ "محامد"، و بعض صفاتھ وھي: " أعلم العلماء، ھو 

بالأسماء بھ تم فھم الأبیات و عدم انقطاع طود، ھو الامام، واحد عصره"، وھو تغریض

الفكرة.

.158،159ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص ص 126
.96، 95، ص ص نفسھـ المصدر 127



في دیوان الأمیر عبد القادرالنصيالفصل الثاني:                                آلیات الانسجام

64

:3مثال 

128یقول الأمیر من [البسیط]:

الأنام، ومن      الیھ مفزعنا، سرا و اعلانـــــــا یا رب، یا رب، یا رب

احسانو فضلایا مولیا حى، مالكنــــا       یا الاكرامو ذا الجلالیا ذا 

ملجـــأنــا       عبد المجید، و لا تبقیھ حیرانــا، أید بروح القدس یا رب

4یتجلى التغریض في ھذه المقطوعة  في العنصر المغرّض :" یا رب"، حیث تكرر 

مرات، كما ذكر صفاتھ التي تتمثل في " الجلال ، الإكرام، حي، الفضل، الاحسان"، و كلما 

بھ، یتحقق بالضرورة الانسجام.تحقق الترابط  بین العنصر المغرض و كل ما لھ علاقة 

ـ السیاق: 6

لقد أعطى اللغویون اھتماما متزایدا منذ بدایة السبعینات لدور المقام في فھم الجمل، و 

لفد كان فیرث من الأوائل الذین اھتموا السیاق، و ذلك من خلال النظریة المعروفة  بنظریة 

السیاق، حیث " أنّھ اقترح أنّھ لا یمكن الفصل فصلا تاما بین الأصوات (المتكلمة)و بین 

یاق الاجتماعي الذي تلعب فیھ دورھا، و بالتالي فإنّھ یجب النظر إلى كل النّصوص في الس

اللغات المنطوقة على أنّھا تحمل في طیاتھا مقومات القول، بحیث تحیل على مشاركین 

.129نموذجیین في سیاق معمم"

ھا یرى محمد خطابي أنّ العناصر الأساسیة التي تشكّل سیاق الخطاب ھي التي حدد

براون و یول في: " المتكلم و المخاطب و الرسالة و الزمان و المكان ، و نوع الرسالة، 

فحسبھما كلمّا توّفر المتلقي على معلومات عن ھذه المكونات تكون أمامھ حظوظ قویة لفھم 

.130الرسالة وتأویلھا"

المتلقي و الاطار و بھذا یؤكّد براون و یول أنّ فھم السیاق یستوجب منّا على الأقل معرفة

131الزماني و المكاني للحدیث اللغوي، و لقد صنّف ھایمس خصائص السیاق كما یلي:

أـ الباث: و ھو منتج القول. 

ب ـ المتلقي: و ھو المستمع أو القارئ.

.293، السابقـ المصدر 128
.46ـ براون و یول، تحلیل الخطاب، تر محمد لطفي و منیر التریكي، ص129
.297ـ لسانیات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 130
.48، 47و منیر التریكي، ص ص الزلیطیني،براون و یول، تحلیل الخطاب، تر محمد لطفي ـ131
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ج ـ المستمعون: یسھمون في تخصیص الحدث الكلامي.

دـ الموضوع: محور الحدیث الكلامي.

و مكان الحدث التواصلي و كذا الوضع الجسمي مثل حركة ھـ ـ الظرف: یشمل زمان

الجسم و تعبیرات الوجھ ...الخ.

وـ القناة: كیفیة حصول الحدث التواصلي كلام ، كتابة.

زـ الصیغة: الأسلوب اللغوي المستعمل.

ح ـ الحدث: طبیعة الحدث التواصلي.

ط ـ الطابع: یتضمن تقییم الكلام.

ادة من الحدث التواصلي.ي ـ الغرض: النتیجة المر

و ینقسم السیاق إلى قسمین : السیاق اللغوي و السیاق غیر اللغوي، فاللغوي ھو سیاق 

النّص ، أما غیر اللغوي ھو سیاق الموقف.

:1مثال

132قال یناجي رسول اللهّ من [البسیط]:

حصنى و یا مددىیا سیدى یا رسول اللهّ یا سنــــــــــدى          و یا رجائي و یا 

و یا ذخیرة فقرى، یا عیـــــاذى، یــــا         غوثى، و یا عدتى للخطب و النّـــكد

یا كھف ذلى، و یا حامى الذمار، و یا         شفیعنا في غد أرجــوك یا سـنـــــدى

نحاول تطبیق خصائص السیاق  التي حددھا ھاریس على ھذه المقطوعة كما یلي: 

میر عبد القادر.الأالمرسل: 

القارئ.المتلقي: 

مناجاة الرسول(ص).الموضوع: 

دیوان شعريالقناة: 

كلمات ھذه المقطوعة سھلة مبتذلة في متناول القارئ.النظام: 

.143، 142ـ الأمیر عبد القادر، الدیوان، ص ص 132
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من تطبیق بعض الخصائص على المقطوعة السالفة الموجودة داخلھا فقط، لعدم تمكّننا

توفر العناصر الأخرى داخل القصیدة، ومنھ یتدّخل السیاق الخارجي لاستنتاج الخصائص 

الأخرى، و یتمثل دور السیاق في ھذه الأبیات في بناء الانسجام.

:2مثال 

133كتب الأمیر لصدیقھ قائلا من [الطویل]:

لى، قل لي كیف أمسیت؟ اننى       تحملت حزنا منك، یعیــــا لھ رضـــــوى خلی

لقد مرضت أرواحنا و جسومنـــا       لشكواكم، یا لیت لا كانــــت الشـــــــكوى

فلا تبغ اتلافى، فمــــالى طاقــــة       على الصبر ـ یا روحى ـ و لست لھ أقوى

ــفا       علیك، لتحظى بالســـرور كما تھـــــــوى  وانى لارجو نعمة اللهّ بالشـــــ

الشاعر.المرسل:

محمد الشاذلي القسنطیني.المتلقي: 

رسالة اعتذار من الأمیر لصدیقھ الشاذلي لعدم زیارتھ لھ أثناء اصابتھ بوعكة الموضوع: 

صحیة.

دیوان شعري.القناة: 

زمن الماضي.المقام: 

یلعب السیاق دورا ھاما في بناء انسجام أبیات القصیدة، وذلك في استخلاص خصائص 

السیاق، حیث یحتكم إلیھ لفھم  محتوى الأبیات، و في غیاب السیاق یصبح ذلك  المحتوى 

غامضا و مبھما.

:3مثال 

134یقول الامیر من[الكامل]:

تحیة مغـــرم، و تجمــــلىیا أیّھا الریح الجنوب تحـــــملـــــى        منى 

و اقرى السلام، أھیل ودى، ونثرى       من طیب ما حملت، ریح قرنفل

.109، ص السابقـ المصدر 133
.274، ص نفسھـ المصدر 134
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خلى خیام بنى الكـــرام، و خبــرى        أنى أبیت حـــــرقة و تبــــــلبل 

جفنى، قد ألفا الســـھاد، لبینـــــــكم        فلذا، غدا طـــیب المنام بمـعزل 

عبد القادر.الأمیر المرسل: 

جنوده.المتلقي: 

رسالة تشجیع لجنوده.الموضوع: 

زمن الماضي.المقام: 

دیوان شعري.القناة:

القارئ على السیاق لفھم القصیدة، و المتمثلة في تشجیع الجنود على یعتمد

الاستمرار في محاربة العدو، فلا یمكن وضوح معاني الكلمات إلا بإدراجھا في سیاق 

معین، ومنھ تحقیق التماسك الدلالي.





خاتمة

69

  خاتمة

وفي نھایة البحث یمكن استخلاص النتائج التالیة: 

ـ لسانیات النص أحدث النظریات التي دعت إلى تجاوز حدود الجملة إلى النص. 

سطح النص، أما الانسجام فیھتم بفھم العلاقات ـ الاتساق یھتم بالعلاقات الشكلیة البارزة في

الخفیة الغائرة في عمق النص و التي یستنتجھا القارئ و یبنى بھا الانسجام للنص. 

ـ یقوم الاتساق على وسائل عدیدة تنقسم إلى مستویین: مستوى نحوي؛ یتضمن الإحالة، 

لتضام . الوصل، الاستبدال، ومستوى معجمي یقوم على وسیلتي التكرار و ا

ـ جاءت الإحالة في الدیوان المدروس بثلاثة طرق وھي: الإحالة بالضمائر، بأسماء الإشارة 

وأدوات المقارنة. 

ـ أسھم الاستبدال في دیوان الأمیر عبد القادر في ربط أبیات القصائد فیما بینھا، وذلك تفادیا 

للتكرار وضمانا لاستمرار ترابط الأبیات. 

دوات الاتساقیة الأخرى الأا الدیوان، ترابط أبیات القصائد و المقاطع بـ نلمح أیضا في ھذ

كالوصل. 

ـ التكرار و التضام من وسائل الاتساق المعجمیة ھدفھما تقویة المعاني و التأكید علیھا، من 

خلال إعادة الكلمات نفسھا عدة مرات و ذكر ترادفات بعض الكلمات، مما یسھم في ترابط 

ھا.الأبیات و اتساق

ـ یعد الانسجام مصطلحا مكمّلاً للاتساق، بحیث یھتم بالعلاقات الداخلیة للنصوص، 

كالعلاقات الدلالیة بنوعیھا(التفصیل/ الاجمال )، (العموم/ الخصوص)، ومبدأ الاشتراك، 

التغریض، السیاق، المعرفة الخلفیة، موضوع الخطاب/البنیة الكلیة. 

فھو لیس شیئا معطى في سطح النص، وإنّما ھو ،لاتالدلاترابطـ الانسجام مفھوم یدرس

علاقات یفھمھا القارئ ویعید بھا بناء الانسجام للنّص.

ـ السیاق ھو الاطار الزماني و المكاني الذي تدور فیھ الأحداث، وینقسم إلى نوعین: سیاق 

داخلي و خارجي، وقد صنّف "ھاریس" خصائص السیاق و حصرھا في: الباث، المتلقي، 

لمستمعون، الموضوع، القناة وغیرھا.ا
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المصادر و المراجع:

.القرآن الكریم، روایة حفص عن عاصم

.دیوان الأمیر عبد القادر

أـ الكتب العربیة و المترجمة:

ـ أحمد عفیفي، نحو النصّ، اتجاه جدید في الدرس النحوي، مكتبة 1

.2001، 1زھراء الشرق، القاھرة، مصر، ط

ـ أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النص، كلیة دار العلوم ، جامعة 2

القاھرة، مصر. 

ـ أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة 3

م. 2010ھـ، 1431، 1و البنیة و النمط، ط

ـ الأزھر الزناد، نسیج النصّ، بحث في ما یكون بھ الملفوظ  نصا، 4

.1993، 1العربي، بیروت، لبنان، طالمركز الثقافي 

ـ براون و یول، تحلیل الخطاب، تر محمد لطفي زلیطي  و منیر 5

م. 1998ھـ ، 1418التریكي،  جامعة الملك سعود، الریاض، 

ـ دي بو جراند، النص و الخطاب و الإجراء،  تر تمام حسان، علا6

.1998، 1الكتب، القاھرة، مصر، ط

، المركز الثقافي العربي، الخطاب الروائيسعید یقطین، تحلیل ـ 7

.2005، 1الدار البیضاء، المغرب، طبیروت، 

ـ صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق، 8

، دار قباء للطباعة و النشر و 1دراسة تطبیقیة على السور المكیة، الجزء

.2000، 1التوزیع، القاھرة، مصر، ط

خل إلى علم النص ومجالات تطبیقھ،  ـ محمد الأخضر الصبیحي ، مد9

الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، الجزائر.
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ـ محمد خطابي لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز 10

.1991، 1الثقافي العربي، بیروت، الحمراء، ط

ـ محمد خطابي ، لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز 11

.2006، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

ـ محمد العبد، النص و الخطاب، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، 12

.2005، 1القاھرة، مصر، ط

ص بین النظریة و التطبیق، كلیة ـ یوسف أحمد جاد الرب، نحو الن13

.2010، 1الأدب، جامعة أسیوط، ط

ب ـ المجلات: 

ـ مجلة جسور المعرفة ، الاتساق النصي عند عبد القاھر الجرجاني، 14

قراءة في ضوء لسانیات النص، آسیة  متلف، جامعة حسیبة بن بوعلي ، 

.2017، الشلف، الجزائر، جوان10العدد

ـ مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، جامعة محمد 15

.2012، بسكرة، الجزائر، 8خیضر، العدد

ج ـ المعاجم: 

ـ ابن منظور، لسان العرب، تح أحمد عامر حیدر، راجعھ عبد المنعم 16

، دار الكتب العلمیة ، منشورات محمد علي 10خلیل ابراھیم، العدد

م.2003ھـ، 1424، 1بیضون، بیروت، لبنان، ط

ـ ابن منظور، لسان العرب، تح أحمد عامر حیدر، راجعھ عبد المنعم 17

.12خلیل ابراھیم، المجلد

ـ أحمد راتب قبیعة، الأسیل القاموس العربي الوسیط، دار الكتب 18

.1997، 1الجامعیة، مؤسسة جواد، بیروت، ط
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زومي، ابراھیم ـ الخلیل بن أحمد الفراھیدي، العین، تح مھدي المخ19

، 1السامرائي، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط

م.1988ھـ، 1408

دـ الرسائل الجامعیة: 

ـ السعید حمزة، نظریة الانسجام النصي، دراسة تطبیقیة للفتوحات 20

المكیة، لمحي الدین ابن عربي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة 

.2008/2009الجزائر، فرحات عباس، سطیف، 

ـ عبد الخالق فرحات شاھین، أصول المعاییر النصیة في التراث 21

.2012النقدي و البلاغي عند العرب،  مذكرة  ماجستیر، جامعة الكوفة، 

ـ علي بوعلام، جمالیات التكرار و آلیاتھ في التماسك النصي، قصیدة 22

.2016/2017، الجزائر،1مدیح الظل العالي، جامعة وھران

ـ سوداني عبد الحق ، أدوات الاتساق و آلیات الانسجام  في قصیدة 23

الھمزیة النبویة لأحمد شوقي، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، 

.2008/2009باتنة، الجزائر، 
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